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سيدة
المقام مديونة



سيدة
المقام مديونة

حدثتنا سيدة المقام وقالت:
كان يــا مــا كان في ســالف العــر والأوان، في البدايــة كانــت الحكايــة وفي النهايــة تغــرت المعــالم 
والعــوالم، وترســمت الحــدود شــمالا وجنوبــا، ســأحكي لكــن ولكــم حكايــي، تاريخــي ومصــري ثــم 

معانــاتي الكبــرة.
كنــت هنــاك وحــدي شــاهدة علــى تقلبــات الجــو، روح القصبــة ومياههــا العذبــة، موطنــا لمــن 
لا موطــن لــه وملجــأ لمــن لا ملجــأ لــه، أنــا الأم الحاضنــة لــكل مــن مــروا مــي، ســواء القوافــل 

يــة أو رحــات الســلطان وحــى تقلبــات الأقــدار وتدخــات الإنســان. التجار
لا زلــت أذكــر دواويــر متفرقــة مــن الشــجعان الذيــن واصلــوا ضــخ الحيــاة في هــذه الأرض الخصبــة، 
ــة  ــولى إســماعيل ســميت قصب ــة، بأمــر مــن الســلطان الم إلى أن أصبحــت تجمعــا يســمّى مديون
مديونــة، كنــت أرضــا تشــهد لهــا الأراضي، بجماليتهــا وشــجاعتها، أرض المقاومــة في زمــاني، كانــت 

مــن أهــم محطــات العبــور ســنوات الاســتعمار. 
أنــا الــي قاومــت توغــل المســتعمر، شــكلت لــه مصــدر رعــب بحيــث دفــع الكثــر مــن أجــل أن تطــأ 
ــدة، كنــت علــى اتفــاق مــع الســماء في إفشــالها ننتظــر حــى  ــه العدي ــه أرضي،  رغــم محاولات رجل

يــرة وتفشــل خطتــه. يقــرب مــي وتهطــل الســماء بأمطــار غز
 بعــد ذلــك نرقــص فرحــا بمــا نحقــق، لذلــك اعتــرني أرضــا صعبــة المنــال، حــاول إرضــائي بمــا لــذ 

وطــاب، لكــن هيهــات مــع مــن أنــت يــا ذاك فأنــا مديونــة ســيدة المقــام.
ثــم  خانــي القــدر واســتوطنني المســتعمر البرتغــالي والفرنــي، دحــرت الأول بعزيمــة الأفــذاذ، 
اتخذتــي ســلطات الاحتــال الثــاني نقطــة لفــرض الســيطرة علــى منطقــة الشــاوية، غــر أن هــذا 
يــة الملكيــة المغربية  الاســتعمار الأخــر لم يصمــد هــو الآخــر أمــام بــزوغ فجــر الاســتقلال، لتتخــذني البحر

مركــزا لإصــاح وصيانــة الســيارات، ومكانــا لتعليــم ضباطهــا الســياقة.

Histoire : Zineb Makboul
Illustration : Reda Bouassria
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أشــكل خطــرا بيئيــا علــى الإنســان وعلــى الفرشــة المائيــة وعلــى تلــوث الهــواء والتربــة، وبالتــالي علــى 
الصحــة العامــة لســاكنة الــدار البيضــاء، حيــث يتــم شــم روائحــي الكريهــة علــى بعــد كيلومــرات 

وصــولا إلى مطــار محمد الخامــس.
الصيدلانيــة، والصناعيــة، وحــى  لمــاذا يكدســون في أحشــائي منتجاتهــم  أتســاءل دائمــا  ‎كنــت 

مخلفــات البنــاء، فقــد اســتحملتها لمــا يزيــد عــن اثنــن وثلاثــن عامًــا داخــل أحشــائي الصلبــة، ولم 
يســاعدوني بــأي نظــام للإغــاق حــى تسربــت الســموم إلى الميــاه والآبــار الجوفيــة.

لســت عدميــة بالمطلــق، طرحــت علــى المســؤولين أفــكاري، مســاندة بذلــك مبــادرات المجتمــع 
المــدني، ولم أقــل بــأن أرض ســيدة المقــام ترفــض النفايــات رفضــا قاطعــا، ولكــن نبهــت إلى فضــاءات 
أخــرى هــي جــزء مــي، وطلبــت توفيرمــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة لإحــداث مصنــع للنفايــات 
ــة  ــة، وتوعي ــات المنزلي ــر وتثمــن النفاي ــة بلــدي لتدوي ــق بتجرب ــي تلي ــة، ال ــات العالمي بأحــدث التقني
لتكــون جاهــزة  نفاياتهــم وتوفيرهــا  فــرز  عــدم  عــن  الناجمــة  بالمخاطــر  الســكان وتحسيســهم 
للتدويــر عــر الآلات الحديثــة كحــل إيكولوجــي فعــال، يوفــر للمدينــة ثــروة هائلــة، ويحمــي الســاكنة 

مــن الأمــراض المزمنــة.
ولكــن رغــم أفــكاري الكثــرة الــي أتقاســمها مــع جــزء كبــر مــن المجتمــع المــدني، إلا أنــه ينتابــي 
ــة، وفكــرة واحــدة ظلــت قائمــة أمــام صحــي  دائمــا ذلــك الشــعور بعــدم وجــود الأذان الصاغي
المتدهــورة، هــي فكــرة الانتحــار الــي لا تفــارق ذهــي، ولم تتركــي لحــالي، اكتأبــت ودخلــت في دوامــة 
مغلقــة بكيــت وصرخــت لكــن لم يســمعني أحــد، أقــول لهــم أرجوكــم فأنــا بحاجــة للمســاعدة، لمــن 

أحــي؟ فهــم غافلــون لا يعقلــون.
في غفلــة منهــم، بعــد إهلاكهــم لنــا، اتفقــت مــع البحــر والســماء لــي ننتفــض عليهــم في ليلــة 
هادئــة جميلــة كمــا كانــت عليــه الحيــاة في ســابق عهــدي، اجتمعنا-أنــا والبحــر والســماء الــي بــدأت 
تمطــر-، رويــدا رويــدا ارتفــع مســتوى الأمطــار، ولــك أن تتخيــل مــاذا حــدث فيمــا بعــد. أمطــار 
يــرة مــع الرعــد والــرق واهــززت أنــا هــزات أرضيــة لم يســتطع جهــاز قيــاس درجــة الــزلازل أخــذ  غز
قياســها، لأنــه لم يبــق علــى الوجــود كل مــا كان فــوقي أصبــح داخلــي، فــاض البحــر وغطــى كل مــا 

ــا جميعــا.  كان واختفين
لازالت روحي تحلق في الكون وكأن الأرض لم يكن لها وجود.
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خانــي القــدر مــرة ثانيــة، لكنهــا خيانــة مــن ذوي القــربى، وخيانــة كهــذه أشــد مضاضــة...، خيانــة 
إلى  لــوني  يحوِّ أن  المســؤولون  قــرر  الضاربــة، وذلــك عندمــا  يــق وحضــارتي  العر بتاريخــي  ألقــت 
ــق  يــخ طويــل وعري ــات في المملكــة. نعــم هكــذا أصبــح لــدي أيضــا تار كــر مطــرح عمومــي للنفاي أ
في احتضــان نفايــات البيضاويــن حيــث يرجــع هــذا الأمــر إلى ســنة 1986، عندمــا أصبحــتُ 
عبــارة عــن مجموعــة مــن مقالــع الأحجــار، تــم اســتغلال أطــرافي المتناثــرة في تلــك الفــرة كمطــرح 
للنفايــات، عندمــا كانــت المنطقــة فلاحيــة بامتيــاز، في غفلــة مــي بــدأت فــؤوس صائــدي الأشــجار 

تحصــد أرواح فلــذات كبــدي، كل ورقــة أصبحــت حجــرة.
بــدأت حينهــا أستشــعر الاختنــاق يتــرب إلى النفــس، أعلــم جيــدا أن كل جــزء مــن الأرض في تغــر 
ــا ثابــت علــى حــال، لكــن لم أعلــم مــدى سرعــة هــذا التغيــر وتطــور  دائــم وليــس هنــاك جــزء من

الإنســان بهــذا الشــكل.
‎مــع مــرور الســنوات تزايــد الحجــم الديمغــرافي للســاكنة، وتــم اســتقطاب الســكان مــن الــدار 

يــد مــن 40 مليــون طــن مــن النفايــات الصناعيــة  البيضــاء والبــوادي المحيطــة بهــا، يتــم طــرح أز
يــن يغوصــون في جبــل مــن  والمنزليــة، في كل جنبــاتي وأطــرافي، وأصبــح جــزء مــن الســكان المجاور
القــذارة والأزبــال بشــكل يومــي، وتحولــت إلى مــكان لغــذاء للمــواشي ومــكان لرعيهــا، في فصــل 
الشــتاء تتحــول الأزبــال داخلــي بفعــل الأمطــار إلى عصــارة تخترقــي وإلى ســيلان يفيــض علــى 
الطريــق، متســببة في روائــح تبعــث علــى الغثيــان للمــارة ولســائقي الســيارات، في حــن  ينبعــث 

ــا  هــواء المنطقــة والفرشــة المائيــة. الدخــان الأســود ليــا بســبب المخلفــات الســامة، ملوث
كــر، دعــوني أصــف لكــم مــا يقــع في مســاحة تقــدر ب 80 هكتــار، تنتصــب  ‎ولــي تتعرفــوا علــي أ

فيهــا الأزبــال شــامخة بعلــو الجبــال، أســتقبل عــرات الأطنــان، يوميــا، من الأزبــال المنزلية القادمة 
مــن الجماعــات والدواويــر المجــاورة، بالإضافــة إلى مخلفــات أوراش البنــاء والأتربــة والنفايــات 
الطبيــة القادمــة مــن بعــض المستشــفيات، ناهيــك عــن حمــولات وشــاحنات الــركات الخاصــة 
الــي تصــل بشــكل منتظــم إلى المــكان نفســه وترمــي مــا في جوفهــا داخلــي ثــم ترحــل دون حســيب 

ولا رقيــب.
‎وســط هــذه الفــوضى، يمكــن تخيــل أي شيء عــدا مطــرح منظــم بحــدود واضحــة وتجهــزات 

وبنايــات تحتيــة منصــوص عليهــا في عقــد التدبــر المفــوض، يعــرف مســريها مــا يجــري في أروقتــه 
ويتحكمــون في مداخلــه ومخارجــه.

‎رغــم اســتغاثتي المتكــررة لإيجــاد حلــول ناجعــة حــى لا أتحــول الى أداة لتلويــث البيئــة بســبب 
أفعــال الإنســان غــر المحســوبة والمدمــرة للطبيعــة، إلا أنــي أصبحــت مُحاطــة مــن كل الجهــات 
يبــا بالبنايــات. قبــل الوصــول إلي، يظهــر مــن بعيــد حائــط طويــل يســيّج المطــرح، واجهتــه  تقر
الأماميــة عبــارة عــن كتلــة مرتفعــة جــدا عــن ســطح الأرض تزينهــا أشــجارا ونباتــات يانعــة، تُســقى 
بميــاه المطــرح المعالجــة، وكأنهــا حديقــة عموميــة، تدعــو المــارة لإلقــاء نظــرة أو للاســراحة، لكنهــا في 
الحقيقــة جــزء مــن المطــرح تخلــص منــذ فــرة مــن المهمــة الموكولــة إليــه، بعــد أن طفــح بــه الكيــل، 
وامتــأ عــن آخــره، دكَّــت نفاياتــه وعولجــت أرضــه بأتربــة جديــدة صالحــة للزراعــة وقــادرة علــى أن 

ــا اعتــرت الأمــر مجــرد تمويــه وإخفــاء للحقيقــة. تُنبــت أشــجارا ونباتــات، رغــم أني طالم
كــون صادقــة، كنــت شــاهدة علــى محــاولات عــدة للمجتمــع المــدني الراميــة إلى إيجــاد حلــولا  ‎لــي أ
كــر المطــارح العشــوائية في إفريقيــا، لقــد أصبحــت  عاجلــة ومســؤولة لإغــاقي، كنــت ولازلــت أ
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الحرب الواحية

“اشتا صبي صبي         راه وليداتك في قبي
      )...(

      و اشتا تاتاتا              و سعدات الحراثة”

توقفــت ميــاه الأمطــار عــن الهطــول للســنة الرابعــة تواليــا، ونضبــت معظــم الســدود والآبــار 
والســواقي بالمنطقــة . »لقــد عــادت ســنوات الجفــاف مــن جديــد«، هكــذا عــر والــد »بوكــدم« 
ــه مــن ماشــيته، الــي لم يعــد  يقــوى علــى إطعامهــا. تحولــت  ــع آخــر مــا تبقــى ل وهــو ذاهــب لبي
كــر الزراعــات الواحيــة(،  حقول«الفصــة«) نبتــة زراعيــة تســتعمل في إطعــام الماشــية، وهــي مــن أ
إلى أرض مســطحة يلعــب فيهــا »بوكــدم« رفقــة بــاقي  الصغــار كــرة القــدم. أثــرت ســنوات الجفــاف، 
أيضــا، علــى محصــول التمــور مــورد عيشــهم الوحيــد، فلــم يعــد لهــم أي مــورد دخــل وعيــش، غــر 

مــا يرســله أخــوه الأكــر الــذي هاجــر للعمــل في أوراش البنــاء.
    » بــو كــدم« أو صاحــب الأقــدام الكبــرة، هكــذا يلقبــه أقرانــه نظــرا لضخامــة جســمه وطولــه 
الــذي يضاعفهــم 3 مــرات، لا يشــري ملابســه وأحذيتــه ونعلــه مــن الســوق المحليــة، بقــدر مــا 
كان  يعمــل والــده علــى الذهــاب بــه نحــو كل مــن الخيــاط والإســكافي مــن أجــل صنــع ملابــس 
ــر  ــارة عــن »طبــگ«) صحــن كب ــه الخاصــة. أمــا طعامــه، فقــد كان متمــزا، ففطــوره عب وأحذيت
دائــري الشــكل، مــواده الأوليــة كلهــا مــن النخيــل ومخلفاتهــا( مــن التمــر المجفــف والمكــدس 
ــا مــن خبزتــن ذات حجــم كبــرة،  ــة، فيمــا كان غــذاءه مكون مــع بعضــه البعــض بطريقــة تقليدي
محشــوة بالبصــل والجــزر والفلفــل المحلــي الآتي مــن حقــول واحــي الرتــب وعــرب الصبــاح، اللتــان 
يــع الميــاه،  لم تتأثــرا بمخلفــات الجفــاف بشــكل كبــر، بفضــل حفاظهــم علــى تراثهــم الســقوي في توز
يــرة. لقــد مكنــه نظامــه الغــذائي هــذا، والغــي  فيمــا يحتــوي عشــاءه علــى طنجــرة كبــرة مــن الحر
بالخــراوات والأطعمــة الواحيــة الطبيعيــة مــن الحفــاظ علــى تفــوق  بنيتــه الجســمانية، الــي مــا 
يــة، حــى بلغــت أصــداء  فتئــت تــزداد يومــا بعــد يــوم، ف جعلــت منــه شــخصا متمــزا داخــل القر

تفوقــه الجســماني إلى القــرى المجــاورة.
 يخــرج »بوكــدم« مــن بيتــه، يوميــا، كســائر أطفــال قريتــه في الســاعات الأولى مــن الفجــر، ويعــود 
بعــد صــاة العشــاء. يقطــع مســافة 20 كلمــر مــن أجــل جلــب المــاء إلى أسرتــه مــن البــر الوحيــدة 
الــي بقــي بهــا مــاء في المنطقــة. يقطــع هــذه المســافة قبــل حلــول شروق الشــمس مترجــا وبسرعــة 
فائقــة، في الوقــت الــذي كان أقرانــه يقطعونهــا علــى الحمــر، ويصلــون حــى وقــت الظهــرة.  

Histoire : Abdessamad Khadiri
Illustration : Yasser Faouzi

73



كــد مــن المشــكلة، وفــور  ســابق إنــذار، فطــن إلى نقصــان المــاء، فأخــذه الشــك إلى أعلــى الســفح للتأ
وصولــه فوجــئ بأحــد المزارعــن يقــوم بتضييــق الخنــاق علــى خــط المــاء الــذي يوصــل الســقي 
ــه، فقــام باالإنقضــاض عليــه والتشــاجر معــه بالأيــدي، انتهــى  إلى الضيعــة ويحولهــا نحــو ضيعات
ــده،  ــة مأســاوية، أودت بمــوت وال ــارات«، فكانــت النهاي العــراك باســتعمال الآلات الحــادة »الزب

يــة أخــرى بعيــدة.  وهــروب القاتــل رفقــة أسرتــه إلى قر
ــه الحتمــي، مخالفــة تمامــا      كانــت الكلمــات الأخــرة لــأب نحــو الإبــن بعــد أن تيقــن مــن موت
لمــا لقنــه إيــاه منــذ أن أصبــح يرافقــه إلى ضيعاتهــم الفلاحيــة وصراعهــم مــع المزارعــن حــول ميــاه 
ــاء. لعــل لحظــات المــوت الأخــرة مــن  الســاقية، وبالعــار الــذي يلحــق بمــن يســمح في حقــه في الم
مــوت الأب جعلتــه  رحيمــا عطوفــا، فقــد كانــت وصيــة الأب هــو عــدم الســعي للانتقــام، وبــأن عليه 
أن يوفــر طاقتــه وقوتــه لعــدو كبــر أصبــح يحــط رحالــه بالمنطقــة. لم يســتوعب الإبــن هــذه الرســالة 
جيــدا في تلــك اللحظــة، فحــادث مــوت والــده، لم يكــن بــردا وســاما علــى قلبــه؛ وجعلــه يحمــل 
يــة، لــذا فكــر في الانتقــام وحمــل هــذه المســؤولية علــى عاتقــه،  حقــدا وكرهــا علــى كل أهــل القر
وقطــع وعــدا مــع نفســه بــأن يثــأر لمــوت أبيــه. لكــن قبــل التفكــر في الانتقــام والثــأر، وجــد »بوكــدم« 
أمامــه مســؤولية عظيمــة في تأمــن حاجيــات أسرتــه وإدارة أمورهــا كمــا كان يفعــل أبــوه ســلفا. 
لهــذا ســلك »بوكــدم« طريــق أبيــه في الســهر علــى تلبيــات حاجيــات أسرتــه والمحافظــة علــى الإرث 
يــة للزراعــة الواحيــة المعيشــية،  الزراعــي الــذي تركــه والــده، بعــد أن تعلــم منــه الأساســيات الضرور
مــن زراعــة النخيــل وســقيها والعنايــة بهــا، إلى زراعــة البصــل والجــزر والبطاطــس والبطيــخ الأحمــر 
المحلــي والتمــور وغيرهــا مــن الفواكــه والخــروات... الــي يقــوم ببيعهــا في الســوق المحليــة، هــذه 
الســوق الــي تضــم جميــع أنــواع الخــروات والفواكــه المســتخرجة والمنتجــة في الواحــة، والــي 

تكفــي لســد حاجيــات ســكان الواحــة.
ــا ووحشــا مخيفــا لســكان الواحــة، فبعــد ســنوات  ــدا حقيقي    لكــن شــكل الجفــاف دائمــا تهدي
الخــر الناعمــة، ضرب الجفــاف أراضي الواحــة مــن جديــد، بعــد أن أمســكت الســماء مطرهــا 
الــذي يُعــد منبعــا حيــا لأراضي الواحــة، الــي تعتمــد في غالبيتهــا علــى الســقي البــوري، لذلــك 
بــدأت معانــاة الســاكنة وصراعهــا في التعامــل مــع الميــاه الســطحية والجوفيــة مــن جديــد. وأمــام 
يــع المــاء، ولم يعــد »بوكــدم« بــدوره  نــدرة هــذه المــادة المقدســة، أصبــح المزارعــون يخالفــون أعــراف توز
يــع حصــص المــاء كمــا كان متعــارف عليــه مــن قبــل. إن الحقــد الدفــن لديــه تجــاه كل  يحــرم توز
يــع المــاء، فأصبــح  مزارعــي قريتــه، جعلــه يحتكــر المــاء لصالحــه دون مراعــاة الــروط الخاصــة بتوز
يســقي ضيعاتــه كلمــا وجــد مــاء الســاقية قريبــا منــه، وأضحــى معظــم المزارعــن يخشــون الدخــول 
في أي صراعــات معــه حــول المــاء، وأصبحــت الفــوضى والقــوة هــي المحــدد في الاســتفادة مــن 
يــع الميــاه، ولم يعــد  ميــاه الســاقية، فالقــوي يســتحوذ علــى الضعيــف، فاختلــت بذلــك أعــراف توز
يــن علــى القتــال، فتركــوا ضيعاتهــم الفلاحيــة  يــة الضعفــاء غــر القادر يســتفيد منهــا كل فلاحــي القر

يــة. أو باعوهــا وهاجــروا القر
     ومــع ظهــور مزارعــن جــدد بالواحــة واحتلالهــم مســاحات زراعيــة كبــرة وحديثــة، هــي في 
معظمهــا أراضي ســالية لقبائــل المنطقــة، تــم تفويــت ملكيــة اســتغلالها للزراعــة الأحاديــة لهــؤلاء 
المزارعــن لزراعــة تمــور المجهــول والبطيــخ الأحمــر الــذي يصــدر في غالبــه نحــو الســوق الخارجيــة.  
لم يعــد  يقــوى »بوكــدم« والفلاحــن الصغــار علــى منافســة هــذه المنتجــات المطعمــة بالأســمدة 
الكيماويــة في الســوق المحليــة، وأصبحــوا يجــدون صعوبــة في الحصــول علــى الميــاه، ســواء منهــا 
الســطحية أو الجوفيــة الــي يحتاجونهــا في زراعتهــم، حيــث اســتحوذ مالكــو هــذه الضيعــات 
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ينتظــر  دوره في ملــئ المــاء؛ لا تخلــو عمليــة الانتظــار هاتــه مــن صراعــات حــول مــن لــه الأســبقية 
علــى الآخــر، والــي تنتهــي بالعِــراك بالأيــادي مــن أجــل حلهــا. لقــد دخــل منــذ هــذه الســن الصغيرة 
في صراعــات أحيانــا مــع أنــاس يكبرونــه ســنا ولكنــه يفوقهــم حجمــا، وأدرك منــذ هــذه اللحظــات 

أن المــاء مــادة مقدســة تســتحق الــراع والمــوت مــن أجلهــا.
  كان يقــوم بهــذه العمليــة يومــا بعــد يــوم، إذ أنــه في اليــوم الــذي لا يذهــب فيــه إلى جلــب المــاء مــن 
ــواع العُشــب  ــة، لجلــب حطــب الطهــي وبعــض أن ــوم غاب البــر، يذهــب إلى مــا كان يعتــر ذات ي
الــذي ينمــو رغــم الجفــاف في هاتــه الأراضي الشــبه صحراويــة مــن أجــل تقديمهــا إلى الحمــار، 
الحيــوان الوحيــد الــذي مــا زالــوا يملكونــه. لقــد قــى أربــع ســنوات مــن عمــره وهــو علــى هــذه 
يــز وغريــس وامتــأ الســد مــن  الحالــة، قبــل أن تعــود التســاقطات، وعــادت معهــا ميــاه وادي ز
جديــد، وعــادت الســاقية والعيــون إلى ســابق عهدهــا، وأضحــت المجــاري المائيــة تمدهــم أخــرا 

بالمــاء، وهــو مــا جعــل والــده يعتكــف مجــددا علــى زراعــة أراضيهــم الفلاحيــة.
   مــع بدايــة عقــده الثــاني، أصبــح »بوكــدم« يرافــق والــده إلى حقولهــم الفلاحيــة مــن أجــل زراعــة 
ــوم والبصــل  ــذ القــدم؛ وزراعــة الث ــوا زراعتهــا من ــذي ورث ــل ال وغــرس وســقي الخــروات والنخي
والبطاطــس والطماطــم والجــزر والباميــة، وغيرهــا مــن الزراعــات الــي  تحقــق لأهــل الواحــة 
اكتفــاءً ذاتيــا مــن الفواكــه والخــروات، بمــا يشــبه ذلــك نظــام تبــادل تقليــدي، فالخــروات غــر 
المزروعــة في واحــة تافيلالــت كالطماطــم، كانــت تــأتي مــن واحــة الرتــب وعــرب الصبــاح، فيمــا الجــزر 
يتــم تصديــره مــن واحــة تافيلالــت نحــو الواحــات القريبــة، ويصــل أحيانــا في حالــة كــرة المحصــول 

إلى مناطــق أخــرى مــن المغــرب.
      أصبــح »بوكــدم« يدخــل رفقــة والــده في عمليــة الــراع حــول ميــاه الســاقية، وأصبــح شــاهدا 
يــع الميــاه المتعــارف  علــى العديــد مــن لحظــات الــراع، عندمــا يخــل أحــد المزارعــن بأعــراف توز
عليهــا محليــا. لقــد أضحــى منــذ هــذه الســن الصغــرة يســهر بالليــل علــى حراســة حصتهــم مــن 
المــاء برفقتــه معــوال يزيــح بــه مــا يعرقــل وجهــة المــاء نحــو حقلهــم مــن أعلــى الســفح، حامــا معــه 
»زبــارة« )الــة حصــاد محليــة الصنــع تســتعمل في جــي وتنظيــف النخيــل(، يدافــع بهــا عــن حصته 
مــن لصــوص المــاء وعــن نفســه. لقــد كان والــده حريصــا علــى تلقينــه قدســية المــاء وعــدم الســماح 
في أي قطــرة مــاء مــن حصتهــم في الســقي، فالســماح في حــق الحصــة مــن المــاء، مــن شــأنه أن 
يــة، والأسر الــي ســمحت في هــذا الحــق، لا يطــول بهــا الحــال  يلحــق العــار بــالأسرة ومكانتهــا في القر

يــة أخــرى لا يعــرف قصتهــم أحــد. يــة، تهاجــر إلى قر طويــا في القر
يــع هــذه المــادة المقدســة في هــذه المنطقــة بعــودة ســنوات     عــادت الأعــراف الســائدة في تدبــر توز
الخــر، وفــق حصــص زمنيــة تطــول أو تقــر تبعــا لصبيــب المــاء الموجــود، و بالنظــر إلى القــرب 
والبعــد مــن أعلــى الســفح، بحيــث يــرف علــى احــرام هــذه الأعــراف »شــيخ المــاء« الــذي يتــولى 
تدبــر النزاعــات، فهــو الشــاهد الرئيــي في الحكــم علــى مــن يخالــف الأعــراف ويســهر على اســتقرار  
المنطقــة مــن نشــأة أي صراعــات حــول المــاء. لهــذا اســتبشر الفلاحــون خــرا بعــودة ســنوات الخــر، 

باذلــن قصــارى جهدهــم في ممارســة الفلاحــة الواحيــة الــي يتقنونهــا.
      يتكلــف »بوكــدم«  بســقي حقــول الأسرة،  الــي تقــع  أســفل الســفح، حــن تكــون حصتهــم 
ــاء، حامــا علــى كتفيــه الفــأس  ــاء، بينمــا يقــوم الأب بــدور الحــارس علــى تحصــن مــرور الم مــن الم
يــق الســاقية ذهابــا وإيابــا إلى أعلــى  تأهبــا لمحــاصرة انجــراف المــاء إلى ضيعــة آخــرى، مقتديــا طر
الســفح مــن أجــل ضمــان وصــول حصتهــم مــن المــاء كاملــة غــر منقوصــة. لكــن ذات يــوم ودون 

74



تنتقــل بــن كل قــرى الواحــات القريبــة مــن بعضهــا البعــض.
نجــح »بوكــدم« في تحويــل  غضــب الفلاحــن إلى هجــوم منظــم  علــى الضيعــات الكــرى، حاملــن 
معهــم أســلحة تقليديــة مــن نــوع »زبــارات«. كان الغــرض مــن هــذا الهجــوم هــو الاســتحواذ 
علــى هــذه الأراضي الســالية القبليــة الــي ســلمت بطــرق غــر مشروعــة و غــر قانونيــة، وإعــادة 
إعمارهــا وغرســها بالزراعــات الواحيــة، خاصــة وأنهــا أراضي قريبــة مــن مصــادر الميــاه الســطحية، 
وبهــا ميــاه جوفيــة، كانــت إحــدى مطامعهــم المركزيــة حــى قبــل دخــول المحاربــن الجــدد. لم تســلم 
محاولــة هجومهــم هــذه مــن ردة فعــل، فقــد اســتعان أصحــاب النفــوذ بجيــش مــن المرتزقــة مــن 
أجــل حمايتهــم وحمايــة ضيعتهــم، حاملــن معهــم  أســلحتهم الحديثــة »بندقيــات الصيــد« ، و 

يــن بدعــم خفــي مــن القــوات النظاميــة. مؤازر
 اعتمــد »بوكــدم« رفقــة محاربيــه علــى خطــة محكمــة، تقــي في البدايــة علــى سرقــة محصــول 
قبــل  اقتصاديــا  الغربــاء  الفلاحيــن  تمهيــدا لإضعــاف  بيعهــا  تــم  الكبــرة  الفلاحيــة  الضيعــات 
طردهــم والســيطرة علــى هــذه الأراضي. اعتمــدوا علــى حــرب العصابــات، ســاعدتهم في ذلــك 
يــة الــي  معرفتهــم الدقيقــة بجغرافيــا وحيثيــات المنطقــة.  وبعــد سلســلة مــن المواجهــات الضار
اســتمرت لعــدة ســنوات بــن صغــار الفلاحــن وجيــش المرتزقــة، استرشــد المزارعــون الكبــار إلى 
ضرورة نصــب كمــن محكــم لـ«بوكــدم« زعيــم هــذه الحــرب وقتلــه، ســاعدتهم في ذلــك المعلومــات 

الــي كان يمدهــم بهــا الجواســيس المدسوســة وســط جيــش »بوكــدم«. 
  لم يقــدر المحاربــون الجــدد والغربــاء عــن الواحــة برفقــة جيــش مرتزقتهــم علــى مجــاراة الحــرب 
يــاح عاتيــة  في هــذه الظــروف المناخيــة القاســية، حيــث الجــو حــار صيفــا والــرد قــارس شــتاء والر
خــال فصــل الربيــع. فعملــوا علــى تقويــة صفهــم بمحاربــن آخريــن، وهــو مــا مكنهــم مــن القضــاء 
علــى معظــم جيــش »بوكــدم«، وفــرار وهجــرة مــا تبقــى، أمــا »بوكــدم« فلــم يستســلم للأمــر 
الواقــع،  فقــد اســتمر في اتخــاذ سرقــة محصــول الضيعــات الزراعيــة الكبــرة مصــدرا لعيشــه. 
وأمــام عجــز المحاربــن الجــدد علــى مواجهتــه وتوقيفــه، فطنــوا إلى عمــل خطــة ذكيــة، تقــي 
بالتضحيــة بمحصــول موســم فلاحــي، بتطعيــم البطيــخ الأحمــر وتمــور المجهــول بأســمدة ســامة، 
الــي أودت بحيــاة »بوكــدم« في الأخــر. خلَّــف موتــه موجــة  فــرح لــدى أصحاب الضيعــات الكبيرة، 
لكــن فرحهــم لم يــدم طويــا، بعــد عــودة مواســم الجفــاف مــن جديــد، واســتنزافهم لميــاه الواحــة 

الجوفيــة والســطحية، بفعــل النمــط الســقوي والزراعــي المعتمــد.
أصبحــت ضيعــات النخيــل والبطيــخ الأحمــر مهجــورة، كأنهــا لم تكــن يومــا، انتهــى بذلــك النظــام 
الزراعــي الحديــث في الواحــات، بعــد القضــاء علــى النظــام الزراعــي القديــم، فأعلنــت بذلــك نهايــة 
يــد الــذي مــز المغــرب والجنــوب الــرقي، أضحــت كل أراضي  الواحــة النظــام الإيكولوجــي الفر
الواحــات صحــاري كبــرة  ممتــدة بعــد تكاثــر ظاهــرة زحــف الرمــال، حيــث لم يعــد هنالــك أي نظــام 

زراعــي وبــري يوقفهــا.
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ــار بواســطة آليــات حديثــة »الصونــدا« يتجــاوز عمقهــا  الكبــرة علــى مصــادر الميــاه، بحفرهــم للآب
300 مــر، متصلــة مبــاشرة بعمــق العيــون المائيــة الــي لا تتجــدد، وســيطروا علــى ميــاه الســدود 
و حولــوا مســار ميــاه الســواقي نحــو ضيعتهــم الحديثــة، لم يعــد الجفــاف بفعــل قلــة التســاقطات 

فقــط، بــل أيضــا بفعــل التدخــل البــري للمحاربــن الجــدد.
  أدرك منــذ هــذه اللحظــة أن صراعــه حــول المــاء لم يبــق منحــرا فقــط مــع المزارعــن الصغــار مــن 
أبنــاء قريتــه، بــل دخــل محــارب غريــب  لســاحة القتــال حــول المــاء، هــم المزارعــون الكبــار أصحــاب 
ــاه  ــن يســتحوذون علــى الحصــة الأكــر مــن مجمــل مي ضيعــات النخيــل والبطيــخ الأحمــر، الذي
الواحــة. في هاتــه اللحظــة تذكــر  وصيــة والــده في اللحظــات الأخــرة لوفاتــه، وعــرف مــا كان 
يقصــده بوصيتــه حــول ضرورة توفــر جهــد الانتقــام. لذلــك عمــل علــى التصالح مــع مزارعي قريته 
ــه لــن يقــدر  وتعبئتهــم مــن أجــل مواجهــة  المحاربــن الجــدد أصحــاب النفــوذ، لقــد كان يعلــم أن
يــن  علــى المواجهــة لوحــده،  لــذا تحالــف مــع مجمــل المزارعــن الصغــار في القــرى المجــاورة المتضرر
بدورهــم مــن هــذا الواقــع الجديــد. لم تكــن مهمــة إقناعهــم صعبــة، فصــدى قوتــه وبطولتــه كانــت 
تصــل معظــم القــرى المجــاورة منــذ كان في الســن الرابعــة مــن عمــره، فــا تخلــو أحاديثهــم مــن 
نســج قصــص ســاخرة وأحيانــا أســطورية حــول »بوكــدم«، فقــد كانــت ضخامــة جســمه المتمــزة 
يــارة معظــم هــذه القــرى  يــد، مــادة دســمة للتســلية. لكــن بعــد أن قــام بز ونظامــه الغــذائي الفر

واكتشــفوا أمــام أعينهــم ضخامــة »بوكــدم« أمنــوا بقوتــه وقوتهــم في مواجهــة المحاربــن
 الجــدد، واســتعادة حقوقهــم المائيــة، خاصــة وأنهــم لم يعــد لهــم مــا يخسرونــه، بعــد إضعــاف 
نشــاطهم الفلاحــي. لقــد أصبــح »بوكــدم« زعيمــا وقائــدا لهــذا الغضــب، كيــف لا، وهــو منــذ صغــره 
وهــو  في صراعــات دائمــة مــن أجــل جلــب المــاء إلى أسرتــه، وبعــد مقتــل أبيــه أمــام أعينــه وهــو في 
يصــارع حــول ميــاه الســاقية. لكــن هــذه المــرة أدرك أن تأمــن حصتــه مــن المــاء، رهــن بانتظــام 
ــد الغريــب  ــة والقــرى المجــاورة مــن أجــل مواجهــة هــذا العــدو والمحــارب الجدي ي كل مزارعــي القر

صاحــب النفــوذ.
 أضحــى الغضــب مســيطرا علــى قلــوب المزارعــن الصغــار، وبــدأوا يفكــرون مليــا في محاربــة هــذا 
الجائــح الغريــب، ويخططــون لخــوض الحــرب ضــده بعدمــا اســتولى علــى مصــادر ميــاه الواحــة 
كلهــا، وبعدمــا كانــت الزراعــة مصــدر قوتهــم، انقطــع الحبــل الوصيــل بينهــا وبينهــم، فبــدأوا 
يفكــرون برمــي فتيــل نــار يوقــظ الحــرب بينهــم. لهــذا تحالــف »بوكــدم« مــع مزارعــي قريتــه والقــرى 
المجــاورة، معتقديــن أن اتحادهــم يشــكل قــوة ضاربــة في مواجهــة هــذا الجائــر. كانــت اللحظة التي 
أشــعلت فتيــل الحــرب، هــو الحريــق الــذي أتى علــى الأخــر واليابــس مــن مزارعهــم ومســاكنهم، 
فأصبحــوا مشرديــن بــا عمــل ومــأوى، بينمــا المــزارع الكــرى لم يمســها مكــروه. اختلفــت تصوراتهــم 
يــق، بــن مــن اعتــره قــدر إلهــي، وغضــب مــن الطبيعــة، فيمــا الغالبيــة العظمــى  لســبب الحر
تــرى أن المحاربــن الجــدد هــم مــن أشــعلوا النــار في غابتهــم، نظــرا لدخولهــم في صراعــات معهــم 
ــة موســم جــي التمــور،  ــاء وأيضــا  حــول ســوق بيــع التمــور، فالحريــق وقــع  قبيــل بداي حــول الم
الــي تُعتــر  مصــدر عيشــهم الأســاسي علــى طــول الســنة، نظــرا لأن محاصيــل الفلاحــن الصغــار، 
تســتحوذ علــى الســوق منــذ بدايتــه وتحظــى بإقبــال كبــر وتخضــع فيــه أســعار التمــور لمنطــق  
تحديــد الأســعار بنــاء علــى كــرة أو نــذرة المحصــول، وهــو مــا يتنــافى مــع مــا يرغــب فيــه أصحــاب 

الضيعــات الكــرى، الذيــن يريــدون تســويق هــذه التمــور للخــارج بأســعار مرتفعــة.
اشــتعل الحريــق في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، ولم يقــوَ الســكان علــى إطفائــه،  كانــت النــار تنتقــل 
يــاح قويــة جعلــت النــران  مــن ضيعــة زراعيــة إلى أخــرى ومــن مــزل إلى آخــر، تصــادف ذلــك مــع  ر
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RÉSILIENCE : 
S’ADAPTER POUR LE 
MEILLEUR ET POUR 
LE PIRE…

Il y a quelques mois à peine, nous pension encore que les épidémies 
étaient d’un autre temps…

Il y a quelques mois à peine, nous pension encore que les épidémies étaient d’un 
autre temps… Pour nous et pour beaucoup de personnes de notre génération, 
nous avons connu jusque-là une vie sans réelles grandes catastrophes. Certes, 
nous savions par les médias que la situation était loin d’être aussi tranquille dans 
certains coins du monde, et certains témoignages de nos aînés étaient toujours là 
pour nous rappeler une fois de temps à autre, les temps de la peste ou du choléra 
qui nous semblaient jusqu’à aujourd’hui bien lointains et révolus.

On a voulu depuis plusieurs années éliminer de notre vie toute forme de danger, 
d’accident ou même d’inconforts. Nous nous sommes constitués en communautés 
et nous avons tenté de bâtir des environnements et des lieux de vie « sûres » 
censés nous garantir notre survie en considérant un certain confort avec tout ce 
que cela implique: vie en société, urbanisation, industrialisation, découverte et 
utilisation de nouvelles sources d’énergie, agriculture et élevage intensifs visant à 
maximiser la production…

Mais malgré le monde avancé dans lequel nous vivons et tous les progrès que 
nous avons accomplis, la crise du COVID-19 a fait ressortir certaines de nos 
vulnérabilités les plus profondes sur les plans sanitaire et socio-économique. 
Mais elle a surtout permis de révéler un des comportements les plus primitifs de 
l’homme, celui de devoir composer avec un environnement hostile et incertain 
dans lequel il devrait constamment et continuellement assurer sa survie.

Par Fatima Zohra Lamrani 
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L’Homme, cette espèce vulnérable… comme les autres
Seulement voilà, l’Homme semble avoir été victime de son progrès et de ses 
réalisations -certes extraordinaires-, et s’est laissé dépasser par sa folie des 
grandeurs et sa mégalomanie, persuadé et convaincu de dominer le monde et 
l’environnement dans lequel -et grâce auquel- il vit.

Imprévue, la crise du COVID est survenue, remettant en question cette vision 
anthropocène du monde où l’homme est consacré comme l’espèce dominante 
ayant réussi à domestiquer la nature et à y puiser les ressources nécessaires à sa 
survie et à sa double prodigieuse expansion démographique et économique.

Le constat est sans appel : un virus imperceptible peut ainsi venir bouleverser l’ordre 
des choses, réduisant l’homme à sa juste valeur : à savoir une espèce comme une 
autre dans un écosystème global et partagé, luttant pour sa survie …

La résilience… face aux aléas de la vie et de l’existence
Nous savons désormais que notre existence est vulnérable et que nous devons 
constamment composer avec l’imprévisible, développer nos capacités et tenter 
de notre mieux de résister aux aléas de la vie, de nous adapter continuellement, 
de nous relever et de pouvoir aller de l’avant pour faire suite aux crises et aux 
ruptures… Ne serait-ce pas cela qu’on appelle la résilience ?

Concept à priori abstrait pour beaucoup d’entre nous, la résilience serait cette 
souplesse et cette capacité à rebondir dans l’adversité, à dépasser l’imprévu avec 
tout ce qu’il comporte de chocs et de crises et à s’adapter. C’est considérer le 
facteur risque de manière intégrée… C’est estimer que les problèmes et les aléas 
de la vie ne sont pas chose anormale, qu’ils font partie de la vie, et que nous 
sommes capables de les surmonter.

La résilience, c’est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer, 
à continuer à se projeter dans l’avenir, et ce même en présence d’événements 
déstabilisants et de conditions de vie difficiles… c’est bien de cela dont nous avons 
besoin en cette période actuelle de crise.

Il va sans dire que la pandémie du COVID-19 a occasionné une crise systémique 
mondiale à plusieurs niveaux (sanitaires, économiques, politiques, sociales et 
sécuritaires) permettant ainsi de mettre au premier plan le facteur de résilience.

Comment y faire face ? Comment composer avec l’incertitude et faire face à 
l’adversité en tissant des solidarités ?  Autant d’aptitudes primaires que la présente 
crise du coronavirus a fait resurgir…
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Et si quelque chose de salutaire pouvait ressortir de ce moment déstabilisant 
que nous partageons collectivement?

La résilience nous convie dans ce sens à changer notre regard sur notre réalité et 
notre existence, à pousser notre réflexion un peu plus loin, à étendre notre action 
à notre environnement et à questionner nos conditions et nos modes de vie.

En faisant état de nos vulnérabilités environnementales et sociales, et en pointant 
du doigt certaines des défaillances institutionnelles de nos systèmes et les limites 
de nos sociétés actuelles, cette crise sanitaire nous a, un peu malgré nous, forcé 
à réduire nos déplacements, notre consommation et notre production. Peut-on 
prétendre qu’elle a ainsi eu des effets bénéfiques -même forcés et pas vraiment 
volontaristes-  pour la planète?

Sans doute ... puisque la crise actuelle a permis de mettre sur le devant de la 
scène l’urgence de changer nos modes de consommation, de production, 
d’approvisionnement, de gestion de nos ressources… en somme de revoir de 
fond en comble nos modes de vies et nos systèmes.

Qu’en est-il de notre situation au Maroc ?
Ici aussi, les mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie ont 
brutalement réduit la consommation, limité les déplacements et paralysé une 
grande partie de la production.

Souffrant déjà d’une sécheresse bien entamée en ce début d’année 2020 et ayant 
une économie essentiellement dépendante de l’agriculture et du tourisme, les 
conséquences du COVID-19 se sont beaucoup fait ressentir sur notre société. 
L’interruption des arrivées de touristes, la saison agricole compromise et la baisse 
des débouchés pour les exportations frappent durement des secteurs entiers, 
tandis que l’arrêt brusque et soudain de la production laisse craindre des ruptures 
d’approvisionnement non seulement pour les consommateurs, mais également 
pour certains producteurs s’approvisionnant eux-mêmes auprès du marché 
international (notamment chinois…) par manque de ressources ou d’expertise au 
niveau local et national…  

La crise actuelle nous rappelle ainsi combien nos économies sont interdépendantes. 
Et nous sommes directement concernés, étant un pays dont la dépendance 
énergétique s’élève à plus de 90% et dont les 2 piliers de l’économie restent le 
tourisme et l’agriculture, tous 2 fortement menacés par la sécheresse d’une part 
et le coronavirus de l’autre…

Tous ces facteurs combinés ne semblent pas procurer des fondations solides 
nécessaires pouvant nous assurer une résilience efficace et acceptable face aux 
chocs. Notre économie, comme celle de nombreux pays d’Afrique, est encore 
fortement tributaire de paramètres sur lesquels nous avons peu de contrôle, et 
risque de vaciller à la moindre crise.
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Il s’avère donc particulièrement pertinent de parler de résilience en ces temps, 
même si le passage du concept à l’application, bien que séduisant, ne paraît pas 
aussi évident et personne n’en détient la recette magique.  Aujourd’hui, il est à 
reconnaître que les autorités gouvernementales marocaines ont bien pris certaines 
mesures pour lutter contre la propagation du virus, mais il faudrait être conscient 
que celles-ci n’ont d’impact que si elles sont actionnées et soutenues par des 
initiatives émanant des communautés elles-mêmes au niveau des villes et des 
territoires.

Une crise …  Ou une opportunité pour un changement de paradigme et l’espoir 
d’un Maroc plus résilient et écologique
Aujourd’hui, s’il faut admettre une chose, c’est que cette pandémie vient nous 
rappeler nos limites et notre vulnérabilité face à des crises d’ordre naturel et 
épidémique. La crise déclenchée par la pandémie mondiale du COVID-19 a mis 
un coup de projecteur sur les dérives du système actuel et les fragilités de nos 
sociétés. Ce passage historique interpelle la résilience à plusieurs niveaux et devrait 
nous pousser à revoir notre modèle et à le réinventer.

Et si on profitait de cette situation d’exception pour exiger que les cartes soient 
rebattues ?

Ne gagnerait-on pas à développer notre résilience en imaginant et en explorant 
des pistes plus durables à la lumière d’une politique ambitieuse et volontariste de 
transition écologique ?

Un petit nombre de citoyens et de citoyennes engagé(e)s ont déjà initié un travail 
de réflexion à ce propos et entamé certaines expériences pratiques ayant permis 
d’ouvrir la voie. Ces acteurs ont travaillé à réduire leur consommation, à produire 
des aliments et de l’énergie localement, à investir et à soutenir des économies 
locales et à préserver les écosystèmes locaux…, etc.

Cette crise que nous traversons s’avère être une opportunité pour remettre en 
cause les anciens paradigmes, apporter un nouveau regard sur notre existence et 
envisager un lendemain meilleur.

C’est ce que nous vous proposons à travers cette série de textes et de scénarios 
décrits par des personnalités engagées chacune dans son domaine d’expertise, 
et qui tentent d’esquisser le portrait d’un Maroc qu’ils imaginent résolument plus 
résilient et durable.

Certains diront peut-être que c’est de l’ordre de l’utopie… Peut-être…

Ce sont tout au moins des scénarios d’espérances réalistes que nous partageons 
avec vous et qui se veulent être loin d’un cynisme désabusé, d’un fatalisme passif 
et d’attentes illusoires.

Il est vrai que les temps sont difficiles, certes, mais ils sont aussi pleins de possibilités, 
d’opportunités et d’espoir … Alors permettons-nous de les imaginer sous un 
meilleur jour…
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Imaginez un Maroc sans pauvreté ni chômage. Imaginez un Maroc où tout le monde 
est épanoui dans son activité quotidienne, un Maroc où chacun se nourrirait de son 
propre potager et recyclerait ses propres déchets de cuisine pour en faire des engrais 
pour son jardin d’abondance fait de fleurs, de plantes aromatique et autres légumes 
vivaces …

Imaginez un Maroc où les sols seraient naturellement fertiles au point qu’une faune et 
une flore longtemps disparues auraient repris leur droits pour le bien de la biodiversité.

Imaginez un Maroc résilient énergétiquement, grâce à un mix de systèmes de capture 
et de stockage d’énergies renouvelables décentralisés et réparties dans chacune des 
maisons.

Imaginez un Maroc où des communautés vivent pacifiquement et s’entraident 
mutuellement pour leur bien-être collectif autant que pour la réussite économique 
de leur entreprise.

Un Maroc pareil est-il possible ? Oui et c’est grâce aux écovillages !

Comment ? Accrochez-vous pour un voyage vers le futur !

Alors, tout d’abord, l’écovillage c’est la contraction du mot village écologique, qui 
veut tout simplement dire que c’est un lieu de vie où les gens vivent d’une façon qui 
respecte leur propre environnement que ce soit :

-pour produire leur nourriture,

-pour recycler leurs déchets,

-pour construire leurs habitations,

-pour produire et stocker leurs énergies,

-et même pour gérer leurs activités économiques.

Il n’y a pas un seul modèle d’écovillage mais plusieurs : chacun sa structure, chacun sa 
communauté, chacun sa taille, etc...

Un des meilleurs écovillages au monde s’appelle Ithaca où une communauté de 
250 habitants est installée dans un écovillage de 70 hectares. Et chez eux, il n’y a ni 
pauvreté ni chômage !

UN MAROC …TOUT 
EN ÉCOVILLAGES

Imaginez un Maroc sans pauvreté ni chômage. Imaginez un Maroc 
où tout le monde est épanoui ...

par Taha Lazreq 
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En m’intéressant de plus près au sujet des écovillages, je me suis demandé s’il était 
possible d’offrir ce mode de vie à l’humanité entière ?

Mais avant de penser à l’humanité entière, je me suis demandé s’il était possible de 
l’offrir à tous les marocains et à toutes les marocaines ?

J’ai commencé à penser à un modèle d’écovillage avec un ratio de surface par 
habitant un peu différent de ce que propose Ithaca.

S’ils ont réussi à s’organiser avec 250 habitants sur 70 hectares (ce qui nous donne 
quelque chose comme 3,6 habitants par hectare, sachant qu’un hectare c’est un peu 
comme un grand terrain de football...), pour ma part je suis parti sur une hypothèse 
de faire vivre 100 habitants par hectare (contre 3,6 que propose Ithaca) dans un 
écovillage de 10 hectares pour 1000 habitants où il y aurait 100 maisons autonomes 
pour chaque 10 habitants.

Ces maisons autonomes seraient équipées d’installations basées sur les énergies 
renouvelables pour générer eau et électricité ainsi que de systèmes de capture d’eau 
de pluie, de systèmes d’épuration d’eau, de panneaux solaires, de mini-éoliennes …

Chaque maison aurait son jardin où elle cultiverait dans son potager divers fruits et 
légumes et plantes médicinales, élèverait des poules, des lapins …

Il y aurait aussi divers lieux qui faciliteraient la vie commune, comme un marché, un 
parc de jeux pour enfants, des espaces de sport pour adultes, une mosquée, une 
école pour enfants, une école pour adultes, une sorte de bureau de syndic ou un 
mini-parlement de l’écovillage où les habitants prendraient des décisions concernant 
la gestion collective de leur village …

Bref, supposons que tout fonctionne bien, que tout le monde est heureux, que tout le 
monde est nourri, logé, heureux du travail qu’il fait au village.

1000 Habitants, 10 Hectares !

À ce moment-là, je me suis demandé, combien aurais-je besoin de surface pour offrir 
ce mode de vie à tous les marocains ?

Pour y répondre, il faut savoir combien sommes-nous de Marocains ?

30 millions ? 35 millions ? 40 ?

Supposons que nous sommes 50 millions avec les marocains vivant à l’étranger.

Si je veux appliquer ce ratio de 10 Hectares par 1000 habitants, combien aurais-je 
besoin d’hectares?

500 000 hectares soit 5000 km² !

Combien est la superficie des terres agricoles au Maroc ? Environ 50 000 km² !

Du coup, je n’aurais besoins que de 10 % des terres agricoles marocaines pour faire 
vive 50 millions de marocains dans des écovillages avec un ratio de 1000 habitants 
pour 10 hectares.

Ainsi, si on le fait, le Maroc deviendrait le premier pays au monde où il n’y aura plus 
de pauvreté ni de chômage.

Conséquence ?

Le Maroc deviendrait l’attraction du monde entier ... et pleins de gens voudraient y 
vivre.
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Ce qui finirait tôt ou tard par provoquer un énorme flux migratoire de partout dans le 
monde, Afrique, Europe, Asie ... Tout le monde voudrait s’installer au Maroc.

De fil en aiguille et au cours de ma réflexion, je me suis posé la question de savoir si 
je devais mettre en place des écovillages sur tout le territoire marocain, combien de 
personnes pourraient en bénéficier ?

La superficie totale du Maroc est de 710 850 km² et si on appliquait le ratio de 
1000 habitants pour 10 hectares sur 710 850 km², ça nous donnerait 7 milliards 108 
millions 500 000 milles habitants soit l’humanité entière !

Mais alors pourquoi les gens du monde entier vont quitter leurs maisons et leur pays 
pour venir s’installer au Maroc ? Ça n’a pas de sens !

Autrement dit, l’humanité entière pourrait s’organiser d’une nouvelle façon et offrir 
ce mode de vie durable qui est celui des écovillages, en créant plusieurs écovillages 
un peu partout dans le monde et ainsi supprimer la pauvreté et le chômage.

Est-ce la seule solution pour supprimer la pauvreté et le chômage dans le monde ?

Absolument pas !

Est-ce la meilleure solution pour supprimer la pauvreté et le chômage dans le monde 
?

Pas forcément ! Mais ça reste une solution parmi d’autre.

Est-ce que tout le monde voudra appliquer cette solution ?

Pas du tout !

Il y aurait très probablement des gens qui sauraient qu’avec des écovillages bien 
organisés ils pourraient avoir un mode de vie plus durable avec un groupe de 
personnes sans la moindre trace de pauvreté et de chômage... mais malgré cela 
refuseraient d’adopter ce mode de vie.

À partir de ce point-là, je me suis dit, que ça serait bien d’alléger ce ratio de 1000 
habitants pour 10 hectares en allant vers 100 habitants pour 10 hectares soit 10 
habitants par Hectares ce qui me rapproche du ratio de l’écovillage d’Ithaca qui est 
pour le rappel de 3,6 habitants par hectare.

Avec un ratio de 10 habitants par hectare on peut toujours offrir aux 50 millions de 
marocains ce mode de vie s’ils le souhaitent.

Il nous faudrait à ce moment-là, seulement 50 000 km2 de terre agricole ce qui 
représente 7 % de la superficie totale du Maroc !

Est-ce que tous les Marocains voudraient vivre ainsi ? Absolument pas !

Il y aura toujours des gens qui refuseraient ce mode de vie pour plusieurs raisons. 
C’est leur choix.

Ce mode de vie est une proposition pour vivre autrement ... personne n’est obligé 
d’y adhérer.

D’ici là, si des centaines de milliers de marocains s’organisent ainsi, eh bien ce sera 
tant mieux pour eux et pour l’environnement.

Et vous ? Seriez-vous intéressé de tout quitter pour vivre dans un écovillage ?
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Imagine !

A quoi va ressembler le monde de demain, le monde d’après ?

Personne ne peut réellement prétendre le savoir mais il est possible de l’imaginer et 
de le créer.

Il était impossible de s’imaginer que pendant plusieurs mois nous allions être confinés 
chez nous, que pour sortir nous devrions porter des masques et que les contacts 
physiques allaient être réduits.

Imaginer un monde sans bisous, un monde sans rassemblements festifs avec 
l’impossibilité d’aller prendre l’air face à la mer ou en forêt ?

Pourtant ces dernières années la nature a bien tenté de nous avertir. Les changements 
climatiques étaient plus nombreux, les catastrophes écologiques se sont multipliées 
affectant la vie de millions de personnes.

L’homme a toujours créé, innové. Dans une course aux technologies, à la productivité 
il a oublié de prendre soin de sa terre, de sa nourriture, de la nature et du monde 
animal.

Aujourd’hui le futur de notre planète devra être résilient, respectueux de la nature et 
solidaire.

Alors imaginons ce que nous pouvons faire ?

En tant que citadine j’observe au quotidien des choses que nous pourrions changer, 
à notre échelle, dans notre rue, notre immeuble.

COMME 
UN SOUFFLE VERT 
SUR LES TOITS 
DE LA VILLE

A quoi va ressembler le monde de demain, le monde d’après ?

par Sabrina Hakim 
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C’est comme ça que l’idée du toit en vert est né.

Le toit en vert c’est un projet vert, qui veut réintroduire la nature en ville en exploitant 
des surfaces peu ou pas utilisées.

Quand nous avons commencé, c’était un rêve motivé par l’envie d’apporter un souffle 
vert à la ville et offrir des espaces conviviaux à un grand nombre de personnes, des 
potagers urbains et des jardins suspendus dans des villes où le temps semble nous 
échapper.

Ce rêve s’est réalisé. Mais il a fallu beaucoup de travail, un investissement humain et 
beaucoup de temps, mais graine après graine, nous avons lancé un toit en « vert » 
avec des variétés de fleurs, de légumes et de plantes variés, des couleurs magiques 
que seule la nature peut nous offrir.

Avec l’équipe du toit en vert, l’une des meilleures satisfactions que l’on a pu avoir, 
c’est de voir les visiteurs prendre le temps de jardiner, d’oublier le stress que nous 
impose la ville et de s’engager avec nous pour faire grandir ce projet.

Rendre la ville plus verte, apporter des réponses concrètes aux crises écologiques, 
sanitaires c’est possible.

S’il fallait retenir qu’une chose de cette drôle d’année 2020, c’est la solidarité qu’on a 
pu observer entre beaucoup de personnes dans un monde qui se transforme.

Restons positifs il est encore possible d’imaginer mais surtout de créer un monde 
de demain soucieux de l’environnement, du bien-être individuel et collectif et du 
bonheur.
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par Fouzia Delaite

Nous vivons une année exceptionnelle, compliquée, douloureuse, qui a connu le 
confinement de millions d’êtres humains à travers le monde. Alors que je vis en 
France dans une grande ville, je me suis retrouvée confinée dans un petit douar 
enclavé de la Province de Chichaoua, celui où notre association France et Maroc 
Au Coeur intervient pour lutter contre la pauvreté et soutenir un développement 
durable. Nous améliorons l’accès à l’eau et soutenons le développement des 
jardins familiaux pour une auto-suffisance alimentaire.

Loin de ma famille, mais proche de la Nature, libre d’aller et venir dans nos jardins, 
j’ai eu conscience de notre chance d’être à la campagne plutôt qu’à la ville. Nous 
pouvions profiter du grand air, marcher, admirer les paysages montagneux, l’arrivée 
du printemps puis de l’été. J’ai profité de ce temps de pause contraint, pour mettre 
mes mains dans la terre, semer, planter et découvrir le plaisir de récolter. J’ai 
observé les tortues, hérissons, oiseaux et autres animaux et insectes.

Dans nos jardins pédagogiques, nous avons fait le choix de l’agroécologie, une 
agriculture respectueuse de l’environnement qui permet de produire des aliments 
sains et diversifiés, d’obtenir de bons rendements, tout en enrichissant les sols et 
en améliorant la biodiversité.  Elle nécessite peu de matériel et est adaptée aux 
zones arides. Elle évite les pollutions par des intrants et est économe en énergie. 
Une agriculture qui ne pouvait que plaire à des passionnés de Nature, de jardins 
remarquables et de fermes pédagogiques qui ont décidé de s’engager dans des 
projets associatifs où l’humain et l’environnement étaient au cœur!

Nous vivons une année exceptionnelle, compliquée, 
douloureuse, qui a connu le confinement de millions d’êtres 
humains à travers le monde

AGROÉCOLOGIE 
ET SOLIDARITÉ 
DANS LE DOUAR…
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Mais l’agroécologie, c’est bien plus que des pratiques agricoles. Selon la FAO  
«L’agroécologie est une approche intégrée qui applique concomitamment des 
notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des 
systèmes alimentaires et agricoles. Elle vise à optimiser les interactions entre les 
végétaux, les animaux, les humains et l’environnement, sans oublier les aspects 
sociaux dont il convient de tenir compte pour qu’un système alimentaire soit 
durable et équitable. 

Pour encore mieux comprendre, je vous invite à découvrir les livres de Pierre Rabhi, 
le philosophe paysan, qui nous a inspirés par son engagement pour l’agroécologie, 
notamment en Afrique (Maroc, Burkina Faso...). En France, Il a permis la création 
de structures de l’économie sociale et solidaire innovantes comme le Centre 
agroécologique des Amanins. Il s’est impliqué dans le mouvement des Oasis en 
tous lieux et celui des Colibris. En nous racontant la légende du Colibri, il nous a 
invités à faire notre part pour améliorer un peu notre Monde.

En effet, face aux défis du changement climatique, des sécheresses répétées, des 
pluies violentes, du stress hydrique, des pollutions, de la disparition des forêts, 
de nombreuses espèces animales, de la biodiversité ... Nous pouvions soit rester 
des spectateurs impuissants, soit être des acteurs de changements même à une 
échelle modeste.

Nous avons opté pour l’action dans le milieu rural marocain et nous avons rêvé, 
dès 2011, d’un écovillage ou  écodouar, mais un contexte difficile nous a obligés 
à avancer à petits pas.

Le douar El Hamri est le village de mon grand-père paternel, celui où enfant, 
je venais quelques jours en vacances. J’ai des souvenirs de promenades au 
milieu des figuiers de barbarie, de jeux dans l’eau des séguias (petits canaux) à 
l’ombre des oliviers ... A cette époque, il n’y avait pas de toilettes, d’eau courante, 
d’électricité. Une source de montagne alimentait les séguias et les familles avaient 
toutes des metfyias (bassins de rétention) pour stocker leur eau.

Les années ont passé et les conditions de vie se sont améliorées, cependant les 
sécheresses successives ont fait disparaître de nombreux arbres, la source de 
Montagne ne donne plus d’eau en été, les sols sont nus et subissent l’érosion, le 
bétail manque de nourriture, la pauvreté est bien présente et a pour conséquence 
l’exode rural.

En 2011, les jardins familiaux n’existaient plus, mis à part quelques plantes 
aromatiques dans le patio des maisons et un ou deux arbres fruitiers. Nos échanges 
avec les villageois, les femmes et les hommes, nous ont permis de comprendre 
leurs difficultés, notamment le problème de l’eau. Nos priorités sont devenues 
évidentes: agir pour une auto-suffisance alimentaire des familles et améliorer leur 
accès à l’eau.
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C’est ce que nous avons commencé à réaliser avec un certain succès.

Pour un Maroc rural plus résilient et écologique, nous pensons que certaines 
actions que nous essayons de mener à bien dans notre Douar sont à dupliquer et 
à mettre en œuvre dans différentes régions du Maroc, telles que :

La gestion de la problématique de l’eau afin de préserver la ressource et optimiser 
son utilisation: à travers la collecte des eaux pluviales, la valorisation du «patrimoine 
de l’eau» (séguias, metfyias, khettaras), la restauration des réseaux d’adduction en 
eau potable (fuites), l’économie des eaux d’irrigation par des techniques simples 
adéquates et adaptées au contexte.

La formation et la sensibilisation des femmes et des hommes à l’agroécologie puis 
les soutenir dans la création de leur jardin familial. Ainsi, les familles améliorent 
leur alimentation en la diversifiant, tout en créant de petites «oasis», lieux de bien-
être et d’activité familiale.

La promotion et le soutien à l’agriculture familiale en améliorant l’accès à 
l’irrigation.

Le développement de jardins scolaires agro-écologiques dans les écoles primaires, 
les collèges et les lycées afin de sensibiliser, dès le plus jeune âge, les citoyens 
de demain.

La gestion de la problématique des déchets, notamment en milieu rural (pollution 
de l’eau et des sols), afin d’améliorer la santé humaine et animale...

La création de lien entre le milieu rural et les villes, non seulement pour organiser 
des visites des jardins par les scolaires, mais aussi pour permettre aux citadins 
d’accéder à une alimentation saine, issue d’une agriculture familiale.

Dans le cadre de notre expérience, nos jardins pédagogiques ont pu faire la 
démonstration que l’agroécologie était accessible aux familles rurales.  Des 
centaines de personnes ont été sensibilisées, des milliers d’arbres ont été plantés, 
des jardins familiaux se sont développés mais la problématique de l’accès à l’eau 
constitue encore un frein à l’auto-suffisance alimentaire. Il reste beaucoup à faire 
mais notre rêve d’éco-douar semble à portée de main !  
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On y trouve tous les services du quotidien. Elle est accessible pour les livraisons de 
8 à 10 heures du matin, réservée au marché quotidien de 10 à 14 heures et ensuite 
elle redevient un espace convivial de promenade et de rencontre pour le plus 
grand plaisir des habitants. Toutes les rues du quartier sont devenues piétonnes. 
Après la crise sanitaire de 2020, les habitants se sont rendu compte que tout était 
imbriqué : qualité de vie, santé, aménagement urbain et développement durable. 
De nombreuses maisons ont opté pour des façades et toitures végétales. Les 
enfants apprécient la multiplication des espaces verts, devenus autant de nouvelles 
aires de jeux et de découverte et qui s’érigent en bouclier contre l’îlot de chaleur, 
les inondations et le bruit. De nouveaux logements à énergie positive permettent 
aux jeunes ménages de ne pas quitter le quartier. Tout le monde a pris l’habitude 
de laisser la voiture au garage et à utiliser les moyens de transports alternatifs, les 
taxis partagés, le vélo ou encore la mobilité douce grâce à « Tanger Maps ».

Tout cela est possible grâce au comité de quartier et à une meilleure organisation 
entre les habitants. Par exemple, le ramassage des déchets ménagers et le tri 
sélectif se font au niveau du point propre du quartier. Il n’y a plus de bennes à 
ordures dans les rues. Des jeunes ont créé une startup pour le recyclage. Sur le 
terrain en friche du verger Bouçouf, le potager collectif est devenu un lieu de 
rencontre et de partage intergénérationnel.  

Rien d’extraordinaire ! En fait, la ville durable n’est pas une utopie ! Elle détient 
probablement une réponse aux crises de demain. Plus de 65% de la population 
est devenue urbaine et dans un monde aux ressources limitées où les pollutions 

Bienvenue à Sabila Djemaa, à Marchane, nous sommes en 2033 et 
les habitants profitent d’un quartier convivial marqué par une vie 
sociale dynamique et citoyenne. La rue Imam Hanafi, centre social et 
commercial du quartier a été aménagée en espace de coexistence 
avec des bancs et des arbres.         

IMAGINE, 
MON QUARTIER...

par Youssef El Mrabet 
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ont des conséquences irréversibles sur le réchauffement climatique, les villes 
doivent se réinventer pour devenir soutenables. Plus question d’imperméabiliser 
les sols au risque de transformer une simple pluie en inondation torrentielle ou de 
construire de nouveaux quartiers toujours plus loin sans transport non polluant et 
sans équipements. Parce que tout est en interrelation, conjuguer à la fois bien-
être, santé, activités, mobilité, patrimoine, métabolisme et biodiversité sont les 
nouveaux défis de la ville durable.

Mais plus de durabilité nécessite surtout des changements de comportement. La 
planification durable devient alors un projet de société qui développe une vision 
globale sur l’ensemble du système urbain où le quartier est probablement l’échelle 
la plus appropriée pour agir. En effet, il développe le sentiment d’appartenance à 
la communauté nécessaire pour établir un processus effectif de participation des 
citoyens au quotidien. C’est la ville de proximité qui permet une mobilité douce et 
une bonne mixité sociale et fonctionnelle. 

Le « vivre ensemble » qui comprend solidarité intergénérationnelle, intégration 
sociale et mixité fonctionnelle entraîne une appropriation des espaces urbains. Le 
quartier devient alors un lieu dynamique de création et de croissance économique 
qui profite à tous. La préservation du patrimoine matériel et immatériel entre dans 
une logique d’identification au lieu. L’objectif est de capitaliser sur ce qui existe de 
bénéfique, pour transformer un quartier existant en écoquartier.

Dans le cas de Sabila Djemaa, la rue Imam Hanafi est très dynamique avec de 
nombreux commerces. Chaque jour, les « Jeblyas » des villages limitrophes 
viennent vendre leurs fromages « bildi » ou des légumes frais, une sorte de circuit 
court d’approvisionnement des produits du terroir. Mais cette rue connaît aussi 
des nuisances dues aux nombreuses voitures causant stress et pollution. Et dans 
l’ensemble tout le quartier nécessite des travaux de revitalisation et de rénovation 
urbaine : revêtement et éclairage des ruelles, programme de rénovation des 
maisons de plus de 40 ans, plantations d’arbres d’alignement, évacuation 
des ruines, recasement des logements insalubres, restauration de demeures 
patrimoniales, création d’espaces verts, aménagement des terrains nus pour insérer 
des équipements de proximité (salle communautaire, garderie, potager collectif ou 
encore aire de jeux).  

Une meilleure organisation doit limiter les conflits piétons – voitures et permettre 
aux espaces publics de redevenir des lieux de sociabilisation. La mobilité s’organise 
autour de la multimodalité avec les transports collectifs, les taxis partagés, les deux 
roues ou encore la marche le long des parcs linéaires. Pour franchir le dénivelé de 
70 mètres entre la zone modale de Dradeb et Sabila Djemaa, on peut imaginer 
une passerelle et un ascenseur urbain situé dans un immeuble multifonctionnel :  
parking couvert aux sous-sols, commerces et hôtel aux étages avec vue sur 
la vieille montagne. Ainsi, la voiture ne sera plus en permanence dans l’espace 
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public, stationnée dans ces ruelles trop étroites. La ville durable encourage 
aussi les constructions innovantes à énergie positive multifonctionnelles et les 
nouvelles technologies pour améliorer la mobilité ou la gestion des ressources 
en eau ou en électricité. Mais si la tertiarisation, les énergies renouvelables 
et la numérisation sont une immense opportunité pour améliorer la mobilité 
et le métabolisme urbain, l’évolution des comportements et de l’organisation 
de la société, reste l’action principale. Dans cette organisation, penser à 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, entre dans une logique du 
droit à la ville pour tous. Dans le même ordre d’idée, la ville ne doit plus être 
un obstacle pour la biodiversité.

À Marchane, la falaise est un espace protégé pour la faune et la flore de la 
région. Au lieu de considérer la nature en ville, il est essentiel d’inverser le 
regard et de situer la ville dans la nature. Entre passé et futur, patrimoine naturel 
et historique nous enracinent dans cette continuité du désir de transmettre 
notre mémoire collective.

La ville doit être considérée comme un écosystème en équilibre, complexe et 
diversifié où la revitalisation urbaine joue un rôle majeur. C’est un changement 
de paradigme, un urbanisme innovant où le TOUT est plus que la simple 
somme des parties. « Construire la ville sur la ville », c’est permettre à notre 
milieu de vie, notre quartier, notre habitat de devenir plus résilient face aux 
crises de demain.   
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Imagining the city of the future has been one of the difficult tasks I had to complete 
in a long time. It entails getting rid of all the constraints that tied my imaginary 
of the Moroccan city in a set of a zoning codes, regulations, and technocratic 
processes. Also, it entails imagining the city, not through its physical environment, 
but rather through its people. The city of the future lies in imagining what people can 
accomplish not only as individuals, but also as a part of the different communities 
they belong to.

Therefore, I believe that the narrative of cities in Morocco post covid-19 implies 
revisiting an important concept that I think is critical to ensuring resilient cities post-
crisis. The concept of the commons that entails community ties, shared resources, 
and ‘autonomous’ governance’, or as referred to by Ananya Roy the ‘popular 
agency’. This concept is revisited through what I believe to be foundational in 
ensuring resilient and equitable cities—the decommodification of land. The latter 
entails a change in security tenure and land ownership from an individual and 
capitalist system to collective forms of property. This change aims at localizing the 
means of production—be it for food, housing, or labor, within one geographical 
area, in this context the country of Morocco. It also entails the enhancement of 
solidarity between individuals and communities for a greater resilience.

Indeed, I imagine that once the land loses its value as a commodity, issues related 
to displacement and food security might be addressed or at least mitigated, and 
so is urban poverty and precarity. In fact, housing, as well as food security could 
be highly improved by the decommodification of land. Once the land loses its 
value as a commodity, the displacement of precarious urban populations towards 

Imagining the city of the future has been one of the difficult tasks 
I had to complete in a long time. It entails getting rid of all the 
constraints that tied my imaginary of the Moroccan city in a set of 
a zoning codes, regulations, and technocratic processes.

par Meryem Belkadi 

IN THE COMMONS
WE TRUST!
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the urban fringes is disincentivized, and so is the use of fertile soil for sprawling 
urban development. This means that not only the disenfranchised communities 
have equal rights to the city, but it also implies that natural areas such as fertile 
agricultural land and forests can be preserved, thus ensuring sustainable growth 
and food security.

In order to achieve the de-commodification of land, through collective ownership, I 
suggest here below three main principles. First, land should be owned by all citizens 
of the country, and simultaneously, every citizen owns a ‘potential’ equal share of 
the land. This entails that nor state institutions, or corporations can privately own 
land in the country, and that all the profits made from income-generating activities 
are equally redistributed. This also implies that no individual can claim the private 
property of a piece of land, despite ‘owning’ it. The second principle is the education 
around the importance of land and its preservation. The rapid urbanization and the 
growing importance of cities created a detachment between individuals and the 
means of production of essential needs such as food. The education around the 
importance of land for urbanites, aims at reviving the bond between the latter and 
the land, and can be achieved through “Nature Civil Service” programme/training. 
Youth from the age of 18 to 25, living in Moroccan cities must complete between 
six to twelve months of agricultural activities to learn how to grow food, preserve 
local and regional seeds, as well as forests. The third principle falls under the urban 
agriculture category and calls for the enhancement of the availability of urban land 
lots in all cities, especially cities with high poverty indexes, to ensure food security 
for the poorest. In fact, the main concern of the poorest family heads during the 
COVID-19 pandemic was the access to food for them and their families. Allowing 
communities and households to grow food, reduces their precariousness and their 
vulnerability to shocks and uncertainties.

These principles, centered around brining back the land to the realm of commons, 
aim also at reinforcing social solidarity. Indeed, the idea of the commons cannot be 
achieved without an awareness of the importance of maintaining and preserving 
community ties. It also requires a consciousness of the importance of working 
towards the common good. As much as the de-commodification of land sounds as 
a radical idea that would be met by the opposition of all those who generate large 
profits from land, such a radical action embodies important outcomes for the future 
of resilient cities, and most importantly food security.

Final note: The idea of the decommodification of land in the Moroccan context, as 
an idea and ideal for me, is inspired from the activism and the resistance of Imider 
villagers, and their fight for the redistribution of resources in their region. 
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Nos vies ont brusquement changé, jamais l’histoire récente n’a connu un 
bouleversement pareil mettant en arrêt une activité humaine si bourdonnante. 
Sommes-nous en train de vivre le monde du 21ème siècle comme jamais imaginé 
par la fiction? Ce qui est sûr c’est que la résilience est le maître-mot: comment 
se relever plus fort tout en s’adaptant à un monde nouveau? Loin des discours 
fatalistes et génériques ce récit s’engage dans une imagination de la vie en 
copropriété. L’enjeu est double: d’une part limiter le risque de contamination dans 
un monde menacé par les virus et de l’autre atténuer le réchauffement climatique 
qui guette l’avenir de l’humanité et ses écosystèmes.

L’immeuble ou la vie en copropriété, telle qu’elle se présente aujourd’hui est 
loin d’être adaptée à un contexte de pandémie encore moins aux exigences 
environnementales. Ceci en raison des espaces partagés entre les voisins et de 
l’absence d’espace ouvert : les balcons sont pensés à la marge et souvent mal 
appropriés. Imaginer une villa par famille serait trop difficile en raison de la forte 
demande en terre agricole que cela nécessitera et qui est à l’encontre d’un avenir 
écologique escompté. C’est ainsi que nous avons imaginé des tours afin de limiter 
l’emprise au sol et libérer plus d’espace dans la ville à l’agriculture urbaine, aux 
forets urbaines et aux jardins. La tour est composée de murs aux panneaux solaires 
produisant de l’énergie électrique à usage domestique rendant donc l’immeuble 
autonome en matière énergétique.

Les plateaux d’appartements gravitent selon la course du soleil autour d’un axe 
central qui reçoit l’ensemble des locaux techniques relatifs au traitement de 
l’énergie reçue des panneaux solaires.

Nos vies ont brusquement changé, jamais l’histoire récente n’a 
connu un bouleversement pareil mettant en arrêt une activité 
humaine si bourdonnante.

par Laila El Ghazouani 

LA VIE
EN COPROPRIÉTÉ 
EN POST COVID
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Chaque appartement est doté d’un ascenseur privatif et est accompagné d’un 
balcon-terrasse entouré de plantes purificatrices d’air. Le jardinage peut en effet se 
révéler salutaire au regard de ses effets sur le psychique et le moral. Les balcons-
terrasses pourront même être équipés de composteurs et de serres pour les 
amateurs de potagers urbains.

Pour ce qui est de l’intérieur, le sas de la maison traditionnelle marocaine est de 
retour. Il servira d’espace tampon entre le monde extérieur pollué et le foyer doux 
et chaleureux. Il sera équipé d’équipements technologiques de désinfection pour 
minimiser les risques de contamination du foyer. L’intérieur verra l’apparition d’un 
lexique nouveau afférent à toutes les nouvelles activités qui se font à la maison :  
le « bureau » ou la « salle de cours ». Tous deux seront repensés dans une 
multifonctionnalité ne laissant présager l’ennui ou l’amertume. Car en effet il s’agit 
d’un mode de vie nouveau et différent.

Afin de mettre en œuvre une telle innovation il faudra l’adhésion et le consentement 
de l’ensemble des acteurs de la construction, de la planification urbaine et de 
la finance. En effet, il faudra en premier, un marché demandeur de ce type de 
produits durables au regard de tous ses bienfaits tant sur l’échelle de l’individu et 
son bien être que de la planète.  Puis un promoteur convaincu par l’intérêt de ce 
modèle architectural et par le niveau de succès qu’il rencontrera. L’architecte quant 
à lui laissera grande place à l’imagination pour répondre aux questions de fonction, 
de confort, d’appropriation et de durabilité.

Toutefois, les planificateurs et gestionnaires de la ville devront repenser une 
réglementation d’urbanisme plus souple qui favorise la hauteur et incite à 
l’aménagement et l’exécution de plus d’espace verts. Aussi l’expertise des bureaux 
d’études et fournisseurs d’équipements est fortement salutaire, car sensibilisés 
aux enjeux de durabilité et à jour des dernières avancées techniques ils sauront 
proposer, réaliser et entretenir ces dispositifs s durables. Enfin, cette vision ne sera 
jamais possible sans des mécanismes de soutien et de financement appropriés. 
Il s’agira de subventions étatiques et de produits bancaires adaptés pour faciliter 
l’acquisition de ce type de logements durables et faire du bien à la planète.

Toutefois, au-delà des soucis d’air vicié ou de réchauffement, la marocaine et le 
marocain ne sauront vivre loin des échanges sociaux si épanouissants. Les terrasses 
des tours offriront des espaces de « rassemblement » en plein air où peuvent 
être partagées les activités sportives et culturelles dans le respect des règles de 
distanciation sociale.
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In the past few years, Morocco’s energy consumption has been steadily increasing.

In the past few years, Morocco has also developed an ambitious energy strategy, 
which needs now more than ever to be reviewed in order to level up the potential 
of natural resources (wind, solar, etc.) as an opportunity for a green, inclusive and 
resilient recovery Post Covid-19.

We, Moroccan young people have strong moral values in this field. We care about 
the future of energy and we want to make a difference and to create an added value.

However, there is one serious barrier to us getting involved: accessibility of reliable 
information and platforms for in-depth learning and engagement on renewable 
energy. In a pertinent geographical context like Morocco where the largest 
concentrated renewable power plants have been installed, the role of young people 
and civil society in advocating for renewable energy and ensuring access to clean 
energy is still very much needed.

Despite the efforts made by the government in the past 10 years to promote the use 
of renewable energies and energy efficiency in various sectors, we can still witness 

In the past few years, Morocco’s energy consumption has been 
steadily increasing. In the past few years, Morocco has also 
developed an ambitious energy strategy, which needs now more 
than ever to be reviewed in order to level up the potential of 
natural resources (wind, solar, etc.) as an opportunity for a green, 
inclusive and resilient recovery Post Covid-19.

HOW DO MOROCCAN 
YOUTH IMAGINE 
THE FUTURE OF 
CLEAN ENERGY?

par Rachid Ennassiri 
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a very modest contribution and involvement of civil society, especially within young 
people, which raise many questions…

The lack of active participation of civil society is mainly due to the absence of 
“reasonable awareness” among Moroccan citizens regarding the harmful impacts 
of climate change on their daily lives and regarding the advantages of renewable 
energies and energy efficiency as well.

At the same time, hundreds of qualified young people graduate annually from schools 
and universities, but there is no real inclusive approach and strategy to integrate 
them into the energy job market.

We as motivated young people, we want to imagine the post-COVID Morocco as a 
greener Morocco with more and more youth involved in energy policies, strategies 
and job opportunities.

Three years ago in Ouarzazate city, we started to initiate this vision, by imagining 
a way to contribute to involving young people in the Moroccan energy transition 
process.

We created the Moroccan Youth Centre for Sustainable Energy (CJMED) with a main 
goal: 1-to encourage young people and civil society actors to actively participate 
in Morocco’s energy transition strategies, 2-to develop innovative and participatory 
approaches and 3- to facilitate the communication and the dialogue about renewable 
possibilities for the population, especially the one living in rural areas.

Three years ago, we started to imagine how such a platform could be created and 
supported to boost young people and civil society role regarding renewable energies 
so that they could fully be part of the country’s development.

The centre was created officially in 2019. We wanted it to be seen as an inclusive 
platform for youth, which aims to ensure a meaningful engagement of the new 
generation who would be strengthened to develop plans and make recommendations 
regarding renewable energy actions to take at the local and national level in the 
upcoming years.

Through this article, we would like to share our vision of a post-COVID more 
sustainable Morocco, where the “Moroccan Youth Centre for Sustainable Energy” 
would be considered as a dynamic group that brings together young professionals 
and decision makers passionate about the field of renewable energies and sustainable 
development in Morocco.

In the upcoming 10 years, we would like to see Morocco becoming a leader in 
the field of renewables. We imagine the country becoming a key actor that would 
promote clean energy not only nationally but also at the international level.

The Morocco we want to see after the COVID crisis would capitalize on its youth 
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collective intelligence, skills and strengths to support innovation and collaboration 
led by young Moroccans to build up more sustainable and resilient policies and 
strategies in the field of renewable energies.

Moroccan young people would be involved in the development and the 
implementation of local projects with socio-economic and environmental impacts 
that particularly benefit to the most disadvantaged areas and most vulnerable 
people.

The CJMED could be in that sense an inclusive and a participatory key platform 
where people from different backgrounds could share experiences and knowledge 
about clean energy and develop some good practices and ideas related to 
renewables to be tested, approved, implemented by young people and promoted 
at the national level.

In the post-Covid Morocco, Moroccan young people should have a seat at the 
table to review the energy transition strategies.

Moroccan young people should be involved in energy public debate and stand 
alongside with national stakeholders, politicians, and business leaders in order to 
propose alternative solutions to the current climate crisis.

We are lucky enough to be part of Morocco’s youth and based in such country with 
a clear and clean energy vision, but not lucky enough yet to be part of the decision-
making, the solution’s design and its implementation.

Within the Moroccan Youth Center for Sustainable Energy, we imagine a Morocco 
in which a large community of young people are supported to accelerate the 
transition from coal to clean energy by 2030… because they had the knowledge, 
the skills and the opportunities to do so and to make it happen.

Morocco should seize this crisis opportunity to bounce back better, stronger and 
to build up a brand new green identity.  Today solar and wind are already cheaper 
than coal power in most of countries and their cost continues to fall rapidly.

As a young committee, we will need to keep strongly supporting the inclusion 
of young people in energy projects, since we believe that the young generation 
should play a central role in bringing fresh ideas at all stages of sustainable energy: 
from community businesses to policy making.

Moreover, as Moroccan youth voices, we would need a government and decision 
makers who are ready to reflect on these elements in an inclusive and a participatory 
way and to apply and eventually align them to the Moroccan ongoing energy 
strategic reforms.
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L’épidémie de la Covid-19 aurait en apparence un lien indirect avec la crise écologique 
que nous vivons.

Ce lien considéré à priori indirect au début s’avère en réalité plus direct que ça.

En effet, beaucoup de scientifiques considèrent que les déséquilibres écologiques 
sont à l’origine des épidémies. Les changements climatiques et l’agriculture intensive 
qui utilise beaucoup d’intrants chimiques seraient à l’origine de l’apparition de 
nouvelles maladies.

Cette agriculture intensive est constamment à la recherche de plus d’efficacité pour 
satisfaire une demande elle-même en perpétuelle croissance. Au fil du temps et au 
courant des années, l’Homme a développé des systèmes agricoles de plus en plus 
uniformes et de moins en moins résilients face aux crises.

De nombreux agriculteurs et agricultrices, les petits notamment, subissent de plein 
fouet la crise actuelle. Ils rencontrent de graves difficultés économiques et ont du mal 
à faire face à la situation actuelle, car ils subissent les contre-coups de la libéralisation 
des échanges au niveau international.

Le modèle de l’agriculture conventionnelle, quoique dominant, est ainsi davantage 
remis en question depuis le déclenchement de la crise sanitaire actuelle.

Il est en effet grand temps de repenser notre agriculture et d’aller, dans ce domaine, 

L’épidémie de la Covid-19 aurait en apparence un lien indirect avec 
la crise écologique que nous vivons.

par Rachida Mehdioui 

COVID-19 : 
AGROÉCOLOGIE 
ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
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vers un modèle fondé sur la résilience et la durabilité, sans oublier évidemment la 
nécessité d’assurer la sécurité alimentaire pour toutes et tous.

Comment rendre notre agriculture plus résiliente et durable ?

En principe, l’agroécologie se base sur plusieurs fondements, dont notamment 
une meilleure gestion des sols par le biais d’une plus grande couverture, le travail 
minimum du sol voire le non-labour et la rotation des cultures et la recherche d’une 
minimisation des pertes en ressources naturelles (énergie, eau, air, biodiversité).

L’agroécologie tend également à favoriser la diversification variétale et génétique au 
sein de l’agroécosystème dans l’espace et dans le temps. Dans cette même logique, 
le renforcement des interactions biologiques et des synergies entre les composantes 
de l’agro-biodiversité et l’environnement est vivement recherché.

De même que ce type d’agriculture, qui se veut être plus écologique, cherche à 
minimiser les rejets à travers le recyclage de la biomasse et une meilleure gestion de 
la fertilité des sols en optimisant l’utilisation de la matière organique. La protection 
des systèmes agricoles et la lutte contre les ennemis des cultures (maladies, insectes 
et adventices) est aussi une particularité de l’agroécologie qui cherche, à travers 
l’amélioration de la biodiversité fonctionnelle et la mixité des cultures, à améliorer et 
renforcer « l’immunité » des agroécosystèmes.

L’agroécologie permettrait ainsi une meilleure optimisation du capital naturel mais 
aussi humain et social en termes de production, de connaissance et de capacités 
d’innovation et d’adaptation, ce qui mènerait vers des voies de développement 
assurément plus résilientes et durables.

Plus que jamais, l’agriculture durable, sous ses diverses formes (l’agroécologie, 
l’agroforesterie, etc.), est la mesure clé. Elle permettra l’accès à une alimentation 
diversifiée et saine pour tous et la possibilité d’agir localement et de travailler avec 
les communautés locales dont les plus vulnérables.

Le Maroc devrait soutenir le développement de l’agriculture durable, avec la 
diversification des cultures et des élevages sur son territoire. Cette diversification 
devrait s’articuler autour des caractéristiques agronomiques et bioclimatiques 
propres à chaque terroir et aux besoins alimentaires des populations.

Des initiatives agroécologiques existent au Maroc. Elles ont prouvé, même à une 
échelle encore réduite, qu’il est possible de nourrir une population locale avec des 
produits issus d’une agriculture durable, productive et plus résiliente face aux crises 
qu’elles soient économiques, climatiques ou sanitaires.

Aujourd’hui, il est plus que jamais temps d’imaginer un Maroc où les politiques 
publiques et les décideurs encouragent et soutiennent les initiatives d’agriculture 
durable, en aidant notamment les producteurs et les productrices à tester et à adopter 
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des systèmes de production qui concilient productivité, résilience et préservation 
des ressources naturelles par des approches participatives et inclusives.

Aujourd’hui, il serait temps que les agriculteurs et les agricultrices, hommes et 
femmes, se mobilisent et adoptent dans le cadre d’une approche volontaire des 
modes de production plus durables respectant la biodiversité des écosystèmes, de 
l’eau et de la fertilité des sols, et qui prennent en considération les conditions d’une 
intensification résiliente et durable.

Aujourd’hui, il est grand temps les agriculteurs et les agricultrices aient les mêmes 
droits en termes d’accès à la terre et à la propriété foncière ; et qu’ils/elles aient des 
conditions de travail décentes ainsi que la possibilité de commercialiser dans des 
circuits cours des produits alimentaires sains et en quantité suffisante pour toutes et 
tous.
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La crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement, en provoquant un coup 
d’arrêt de la quasi-totalité des activités humaines, a révélé l’état de fragilité extrême 
de nos systèmes économiques, financiers, politiques et sociaux. Elle a permis 
d’une part de mettre en lumière de manière évidente l’ampleur des déséquilibres 
nationaux et mondiaux (inégalités sociales et territoriales, relations Homme-Nature, 
économie réelle vs économie financière, …etc.) qui sont moralement inacceptables 
et politiquement intenables. D’autre part, cette crise a permis également de 
témoigner de l’insoutenabilité du modèle de mondialisation et de développement 
actuellement en vigueur et du degré d’interdépendances entre le fonctionnement 
des écosystèmes, les pratiques socio-culturelles et la santé des populations humaines, 
animales et végétales.

Le Maroc, qui a adopté un système économique ouvert, a certes réalisé des avancées 
remarquables dans différents domaines économiques et financiers réussissant ainsi à 
prendre le leadership à l’échelle africaine. Cependant, ces avancées ne peuvent plus 

La crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement, en 
provoquant un coup d’arrêt de la quasi-totalité des activités 
humaines, a révélé l’état de fragilité extrême de nos systèmes 
économiques, financiers, politiques et sociaux. 

par Abderrahim Ksiri 

IMAGINONS … UN 
NOUVEAU MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT 
POUR UN MAROC 
PLUS VERT ET 
RÉSILIENT
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masquer pour longtemps encore la gravité des crises socioculturelles et du choix 
libéral qui a soumis l’ensemble des secteurs de même que les populations les plus 
vulnérables à la loi du marché au dépend d’un système d’éducation et de santé 
accessibles et efficaces et d’un environnement sain et durable.

Sans oublier la crise écologique du productivisme qu’il devient impératif de traiter de 
manière systémique afin de tout reconstruire sur un socle solide basé sur notre capital 
naturel et nos valeurs citoyennes, et d’espérer une véritable relance écologique à la 
sortie de crise.

Mais heureusement que sans attendre la crise du COVID, le Chef de l’état par 
anticipation a reconnu les limites du modèle actuel qui a montré ses limites pour faire 
face aux besoins croissants des citoyens marocains et réduire les inégalités sociales 
et les disparités spatiales. Une mobilisation nationale a donc été décrété pour 
coordonner la conception participative d’un nouveau modèle de développement 
pour le Maroc et pour les Marocains et les Marocaines qui ont aujourd’hui besoin 
d’un développement équilibré et équitable, garant de la dignité de tous.

Le Maroc devrait ainsi saisir cette occasion unique pour transformer la crise en 
opportunité, profitant de ce moment de bascule de la conscience individuelle 
et commune et de la mobilisation qui a vu le jour, en capitalisant sur les ruptures 
déclenchées et les bons acquis. Ce nouveau modèle de développement devrait 
permettre de faire de 2020 l’année de la transformation du Maroc…

Et si nous devions à notre tour contribuer à imaginer ce nouveau modèle d’un Maroc 
résolument plus écologique et résilient ?

Permettez-moi alors de partager avec vous ma vision et de vous emmener dans les 
entrailles de mon imagination pour vous raconter ce Maroc et à quoi il ressemblerait 
dans dix ans.

Imaginons ensemble comment le nouveau modèle de développement pourrait 
changer notre pays, vers plus de durabilité, de résilience et de solidarité.

Dix ans après la crise, nous aboutirons à une vision globale claire autour d’un 
projet sociétal national et des projets territoriaux avec des stratégies coordonnées 
intégrées, avec un cap bien défini orientant toutes les politiques pour la mise en 
œuvre des principes de développement durable.

Dans une dizaine d’années, nous espérons aboutir à une  transparence totale, profitant 
d’une utilisation  forte des possibilités offertes par la digitalisation, qui mettra fin 
aux blocages des lobbys apparents et implicites  qui, égoïstes et égocentriques, 
croyaient que leur essor et leur prospérité passaient uniquement par la concentration 
de richesses et de pouvoir, en surexploitant  les ressources naturelles de tout un 
pays et de plusieurs générations et en rendant les tranches sociales démunies de 
plus en plus vulnérables… Les égoïstes ne pourraient plus user de leurs suprématie 
financière, intellectuelle ou historique, et ne pourraient désormais plus imposer leurs 
règles du jeu pour un marché qui n’est ni bien régulé ni orienté vers un modèle juste 
et équitable.
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Le nouveau modèle mettrait ainsi en place plusieurs mécanismes pour ne laisser 
personne en marge et pour que les millions de jeunes dont dispose notre pays soient 
valorisés et considérés à leur juste valeur avec toute leur énergie, leur intelligence et 
leurs contributions.

Les citoyen(ne)s marocain(e)s vivant dans les différents territoires verraient au 
quotidien l’impact des réformes ayant été entamées, sur leurs niveaux de vie, de 
confiance, de bien être, de solidarité et de cohésion sociale, de bonne utilisation 
durable des ressources et sur les valeurs du vivre ensemble, en harmonie avec les 
autres espèces et les êtres vivants des différents écosystèmes.

Au niveau des villes, nous assisterions à une reprise verte POST-COVID – essentielle 
pour réduire les risques de pandémie futurs et pour lutter contre le changement 
climatique – nous conduisant à réinventer nos modèles et nos modes de vie pour les 
rendre plus résilients, inclusifs et durables.

Une partie des financements de sortie de crise serait orientée vers les espaces urbains 
qui deviendraient des terrains fertiles pour les idées d’innovation communautaire, 
les initiatives écoresponsables visant à réduire le stress thermique et hydrique des 
villes, la pollution, la surexploitation des ressources naturelles et la perte de la 
biodiversité; et à développer de nouvelles technique favorisant la mobilité douce et 
durable, l’agriculture urbaine, les bâtiments à zéro émission et les systèmes d’énergie 
renouvelable décentralisée. 

Tous les décideurs, les citoyens et les citoyennes seraient en concurrence positive 
afin d’inscrire leur ville ou leur territoire parmi les villes les plus durables à l’échelle 
mondiale en répondant aux 6 principes suivants: le bien-être, la cohésion sociale, 
l’attractivité du territoire (écologique, économique et sociale), la préservation et 
l’amélioration de l’environnement, utilisation responsable des ressources et la 
résilience.

 Des investissements intelligents pour accompagner la mutation donneraient un sens 
et une concrétisation aux droits constitutionnels (droit à la ville, droit de mobilité, 
droit à la santé et à un environnement sain). Les investissements seraient orientés 
en faveur d’un aménagement urbain plus durable et écoresponsable, pour le 
développement de nouveaux moyens de transport collectif (des métros empruntant 
les passages souterrains, de nouveaux tramway, …) et pour l’utilisation des véhicules 
électriques et de vélos de toute sorte. Tout ceci serait accéléré grâce aux décisions 
d’interdiction des voitures diésel aux centre des villes en 2025.

L’amélioration des modes de transports collectifs devenus plus attrayants, sécurisés 
et accessibles à tous, permettrait de renforcer la cohésion sociale et encouragerait 
l’ensemble de la population à se croiser et à sociabiliser.

Le budget transports des citoyens serait aussi revu à la baisse, d’une part, par la 
généralisation de l’e-administration : plus besoin de se déplacer pour demander 
ou récupérer ses documents administratifs, ces services administratifs en ligne à 
distance réduiraient ainsi le nombre de déplacements inutiles, avec de plus en plus 
de e-boutiques multiservices proches des citoyens.La transition énergétique dont 
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on ne cessait de parler depuis des années serait effectivement engagée, grâce à 
l’efficacité énergétique accélérée par la sensibilisation, les incitations fiscales, 
l’accompagnement territoire par territoire et secteur par secteur, mais aussi grâce à 
la libéralisation des énergies renouvelables basse tension.

La transition énergétique aura ainsi permis de développer une industrie locale, 
permettant aux milliers de jeunes formés dans les différents instituts, centres 
professionnelles et universités du pays de trouver du travail auprès des collectivités 
territoriales qui chercheraient à atteindre la neutralité carbone en 2050 avec la 
complicité des citoyens et des entreprises qui, mobilisés, se concurrenceraient pour 
avoir des territoires et des bâtiments à énergie positive capables de vendre l’énergie 
verte  au réseau national qui l’exporterait à son tour au réseau européen.

L’aménagement du territoire, en mettant fin à l’extension horizontale des villes, 
permettrait de rapprocher les bassins de travail des bassins de résidence des citoyens, 
ce qui permettrait une réduction sensible des déplacements et encouragerait 
davantage les transports doux. Il contribuerait aussi à la réduction de l’utilisation 
excessive des énergies fossiles qui compromettent l’équilibre budgétaire du pays et 
aggrave sa dépendance extérieure.

Les actions réparatrices et correctrices des anciens choix d’urbanisme et des 
dérogations qui avaient pris certains citoyens en otage au milieu du ciment et de la 
pollution, seraient  faites grâce à une densification raisonnée, encouragée par la loi 
et par des PPP gagnant- gagnant, pour raser des parties de quartiers mal construites 
à moins de deux étages , afin de construire en hauteur des immeubles avec plus 
d’espaces de vie et de commerces nouvelle génération, et libérer de l’espace pour 
garantir le droit de chaque 1000 habitants à avoir 2 Ha d’espaces verts à seulement 
300 m de chez lui, ce qui permettrait aussi d’avoir  à proximité des espaces de 
commerces et de loisirs.

Ces transformations permettraient d’avoir des cafés, des commerces, des restaurants 
et des espaces verts à proximité de toutes et tous, et donneraient place aux petits 
commerçants, faisant ainsi disparaitre la crise des vendeurs ambulants, qui est la 
conséquence d’aménagements incorrects et inadéquats.

Les réformes permettraient ainsi de régler en partie les faux choix d’aménagement 
et de comportements y afférents.

La crise du Coronavirus, en éveillant les consciences quant à la nécessité d’un recentrage 
des politiques publiques autour d’une meilleure qualité de l’environnement, aura 
provoqué un regain d’intérêt pour la souveraineté nationale, la sécurité hydrique, 
alimentaire et sanitaire et pour les circuits courts et leur labellisation… Ces critères 
devraient devenir stratégiques pour l’état, qui conduirait une revalorisation forte de 
l’agriculture et des agriculteurs.

La nouvelle politique agricole renforcerait l’application des principes de durabilité, 
pour faire face aux défis des changements climatiques et de la sècheresse, devenus 
de plus en plus structurels. Des décisions fortes devraient être prises pour l’économie 
de l’eau et devraient être généralisées.
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Mieux encore un programme de réutilisation des eaux usées traitées, de 
renouvellement du savoir ancestral du pays dans le stockage des eaux de pluies , 
avec des conceptions innovantes s’inspirant des anciennes techniques des metfyas 
et des khettaras, serait entamé avec beaucoup de sérieux et avec des moyens 
conséquents, rendant plus disponible l’eau surtout là où elle fait défaut, réduisant 
ainsi les risques d’inondations et permettant de stocker l’eau, qui serait ensuite 
utilisée pour l’irrigation pendant la saison sèche.

Un choix stratégique devrait être fait afin de valoriser les productions des petits 
agriculteurs ayant des superficies agricoles très limitées au Maroc, en favorisant un 
traitement plus écologique, des choix techniques créant plus d’emploi, et rendant de 
plus en plus systématique la labellisation des produits de territoires grâce au soutien 
de l’état et à l’intervention des universités de chaque région et des collectivités 
territoriales.

Les circuits courts de commercialisation des produits agricoles frais dans les villes 
et les villages permettraient plus d’échanges de proximité, plus de solidarité et une 
meilleure qualité des produits.

Les grands villages et douars satellites plus ou moins lointains bénéficieraient de 
transports en commun avec une fréquence régulière et élevée, pour un déplacement 
à moindre prix et rapide vers le cœur des villes, ce qui encouragerait les échanges 
avec les milieux urbains.  

Et pour augmenter les possibilités de gains partagés, les ruraux des villages 
profonds vivant près des écosystèmes les plus fragiles seraient impliqués davantage 
dans la réintroduction de plusieurs espèces disparus ou menacés pour stimuler un 
écotourisme de qualité avec tout ce que cela implique de retombées positives et 
génératrices de revenus pour les populations locales.

Le Maroc post-Covid aura ainsi capitalisé sur les enseignements de cette crise et saisi 
cette occasion pour enclencher une transition écologique sur le plan énergétique, 
urbanistique, démocratique et agricole, permettant ainsi une concrétisation 
progressive des principes des communautés durables selon les principes de bien être, 
de cohésion sociale, de préservation des ressources, d’attractivité et de résilience. 

Voilà en somme le Maroc de demain tel que je l’imagine et auquel je vous invite.
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par Ben Mansour Oumnia 

Un Maroc Post-covid hybride et synergique, réconcilié avec lui-
même. Une hybridation des modes de vie et de pensée.

Un Maroc Post-covid hybride et synergique, réconcilié avec lui-même. Une hybri-
dation des modes de vie et de pensée. Une hybridation de procédés passifs et 
technologiques pour faire face à la transition écologique et énergétique. Une hy-
bridation esthétique et éthique. Une synergie aussi des savoirs et des régions. 
Une synergie des différents corps de métiers et des habitants. Richard Buckminster 
Fuller a proposé de nommer synergie la conjugaison de plusieurs fonctions assu-
rant l’émergence d’une fonction unique distincte, peut être celle de se réconcilier. 
Comment ? Je creuse dans ce sens depuis quelques années, et nous sommes 
nombreux. Tout ce que je peux vous proposer pour l’instant c’est cette utopie entre 
futurisme-surréaliste et aphorisme appliquée à ma ville, Casablanca.

Le Rhizome Vert :

Un rhizome est la tige en sous-sol ou subaquatique de certaines plantes dites vi-
vaces, un réseau de racines qui n’a pas de centre et se développe par tous les côtés 
sans aucune pesanteur hiérarchique. C’est aussi le nom d’une théorie développée 
par Gilles Deleuze et Félix Guattari relative à une structure évoluant en perma-
nence, dans toutes les directions horizontales.

Notre périple commence sur un des plus hauts toits Casablancais, Tily sur sa bicy-
clette planante et Oulghite sur son flamator-skate se dirigent vers le bar à jus en 

IMAGINE.. 
UN MAROC POST-
COVID HYBRIDE ET 
SYNERGIQUE
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face de la garderie du quartier. Celle-ci surplombe une mer verte ponctuée 
d’étranges et immenses carrés blancs et vides. Toutes les toitures ont été in-
vestie de commerces diurnes, de bornes énergétiques avec assises, et d’ate-
liers ouverts entourés de plaines préservées pour l’agriculture et l’apiculture 
urbaine. Des ponts colorés et divers dispositifs de circulations verticales relient 
les différents niveaux, vues de loin on penserait à un jeu d’escaliers infernales 
plongé en pleine jungle, pourtant, une signalétique soignée faite de maps et 
de parcours thématiques se fond dans ce qui semble être un nouveau dialogue 
architecturale tactile. Arrivés devant le comptoir du Bar « Saycook » Ily réalise 
que les gobelets de cette nouvelle enseigne ne sont pas recyclés et qu’aucune 
mesure écologique, maintenant largement déployées, n’est réellement respec-
tée, elle s’insurge et décide qu’elle finira par tomber sur un des nombreux 
androïdes vendeurs ambulants sur les toits dont les détenteurs respectent le 
nouvel état de fait sous peine de se faire enlever leur licence déambulatoire. 
Ils s’engagent sur une passerelle de 4m de large dont 1m d’eau ruisselante, 
rares parties apparentes du système d’arrosage et d’alimentation des robinets 
urbains. Cette réintégration subtile de l’eau dans toute la ville, au sol, comme 
sur les toits a eu pour effet de refroidir naturellement les rues et de rendre les 
Casablancais et leur ville plus propres et plus aimables. A la vue du canal, Oul-
ghite se réjouit de se souvenir des vieilles photos de fontaine que lui avait en-
voyé L’Haj et de pouvoir les partager avec Ily : Regardes à quoi ressemblaient 
les fontaines avant, tu vois le zellige avant d’être digitale c’était du plâtre. Elle 
se tue un instant, comme ayant un doute, puis se risqua : Mais c’est nouveau 
les robinets urbains, moi on m’a longtemps dit que c’était récent. Il la reprit 
dans un rire : Je te parles de l’avant-avant, l’avant-avant prise de conscience 
d’il y’a 80 ans. Bien avant les années 2000, il était coutumier d’intégrer des 
fontaines dans nos villes et nos maisons. Ensuite, le virus, le lavage de mains, 
tu as étudié ça … Ce qu’ils ne savaient pas en revanche et qui était nouveau 
c’est que ce réseau était autosuffisant et relié aux énormes bassins-rivières de 
phyto-épuration des nouveaux park aménagés au nord de la ville. Un petit 
étourneau quitta un des nombreux promontoires mis en place pour réhabiliter 
la faune utile aux écosystèmes intégrés lors du pact d’hybridation urbain-rural 
de 2058; il vint se poser délicatement sur l’épaule de la jeune fille, il semblait 
vouloir se plaindre de quelque chose...
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par Hicham Lasri 

On ne va pas attendre le retour du cerveau pour commencer cette élégie. Il risque 
de tarder le pauvre…

De 2020, les livres d’histoire retiendront peu de choses, peu d’accomplissements, 
c’est une année de vacance et de vacances, c’est l’année où tout le monde a été mis 
en prison, sans procès, ni crime, de manière arbitraire. On vit dans des villes dont 
les chats de gouttières et les chiens errants ont hérité pendant de longues semaines, 
comme une sorte de commentaire sardonique et féroce de cette mère nature qui 
passe la quatrième vitesse pour rappeler qui est le boss. On s’est rendu compte 
à quel point on est coincés sur un caillou coloré, comme une pierre ponce sur les 
rivages de la voie lactée, où les choses peuvent devenir sérieusement étriquées, avec 
ce sentiment d’insécurité des premiers âges de l’humanité. J’imagine que les étoiles, 
les trous noirs et les autres créatures du vaste univers en expansion se sont bien 
gondolés à nous regarder revenir à nos grottes, la peur au ventre, dans cette caverne 
platonique, où Netflix a remplacé les ombres projetées sur le mur pour empêcher les 
gens de devenir fou et de commencer à se défénestrer s’ils ont la chance d’habiter 
au-delà du troisième étage dans ce monde au bord du précipice.

Il est encore loin le cerveau ?

Continuons…

Soudainement on a perdu un truc un peu débile, légèrement suranné et totalement 
pris pour acquis : la liberté. La peur et l’anxiété ont lâché leur pollen un peu partout 
et le monde est devenu une galerie de masques ambulants et d’yeux hagards. Qu’a-
t-on fait de notre rêve d’espace ? À quel moment la science, qui a toujours été en 
guerre contre l’hostilité du monde, depuis qu’un pauvre hère a été cramé sur un tas 
de préjugés pour avoir révélé que la terre est ronde, cette pauvre science a-t-elle 
cessée de chercher la fontaine de jouvence, le secret de l’éternité pour s’acharner 
à sortir des générations et des générations de smartphones, d’ordinateurs, de 
générations de WiFi… ?qu’a-t-on fait de notre désir d’exploration de l’univers ? 
Pourquoi n’a-t-on pas pris le dernier métro pour les étoiles au lieu de rester coincé 
sur cette station périphérique à la merci d’un tueur en série microscopique, comme 

IMAGINE... ELÉGIE

On ne va pas attendre le retour du cerveau pour commencer cette 
élégie. Il risque de tarder le pauvre…
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dans un film fauché des années 80 ? Elles sont où les voitures volantes, les colonies 
dans les autres planètes, les vaisseaux interplanétaires qui explorent les recoins les 
plus lointains de l’univers ?

Noyés dans des guerres de cartes et de territoires, de pétrole et de pouvoir, on s’est 
pris encore une fois pour le nombril du monde en saccageant notre joli caillou, mais 
ce qu’il faut savoir, c’est que les cailloux, comme les chameaux, ils ont la rancune 
tenace, et mère nature a fait son Léviathan pour rappeler qui c’est le boss dans 
cette quête biblique/coranique/talmudique. Le Léviathan n’avait pas besoin de faire 
bouillonner les océans, il s’est contenté de lâcher son plus minuscule agent, un peu 
comme dans la fin de La Guerre du Monde de H. G. Wells, où les extraterrestres 
sont battus par un microbe. Ironie, rires en playback. Toute tragédie racontée une 
deuxième fois mute en farce et déverse sur le monde sa soupe à la grimace…

On ne sait pas si le cerveau va se pointer ou pas, mais on peut continuer notre 
réunion entre nous, Les Organes Vitaux, probablement, on est probablement moins 
nobles mais plus aptes à comprendre le principe de survie.

Oui, soudain, quitter notre planète a cessé d’être une ambition, notre race a pris 
son congé pour devenir un sympathique rentier, aux jours mornes passés la nuque 
courbée religieusement sur un quelconque écran de smartphone ou de tablette, 
subissant les vagues incessantes de Data majoritairement inutiles. Qu’a-t-on à faire 
de notre rêve d’éternité ? N’importe quel titre d’un roman de J.-G. Ballard peut 
décrire cette transition, cette déchirure dans le tissu de l’histoire, de l’époque : La 
Région Du Désastre ! Crash ! La Foire des Atrocités ! Millenium People ! Que notre 
règne arrive ! Quelle marche a été ratée pour qu’on se retrouvent coincés chez nous 
pendant des mois, assignés à résidence comme de vieux criminels ? C’est à la fois 
improbable et mirifique, la magie des mondes qui changent indubitablement pour 
glisser vers le futur en remettant le statu quo capitalistique, politique en question.

Il est parti où notre cerveau ?

Comment a-t-on pu se faire avoir à ce point ? La seule consolation, maintenant que 
des milliards de milliards de dollars se sont volatilisé à cause de cette année blanche 
et sèche : le capital fera plus attention, mettra la ceinture de sécurité et ce qu’il faut 
comme investissement dans la science pour ne plus se laisser déborder… telle est la 
morale de cette fable !

Et ce cerveau ? il a été si maltraité, calomnié, trainé dans la boue, mis en sous-
régime, désactivé, qu’il a décidé de bouder et briller par son absence. Voilà pourquoi 
cette élégie est une histoire du monde Arabe et de l’Afrique.

Au Maroc, comme ailleurs, on paye les erreurs et la mauvaise foi politique d’une école 
volontairement médiocre, d’une éducation qui exclut le civisme, d’une population 
qui a pris l’habitude d’être assujettie plutôt que responsabilisée en tant que citoyen. 
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Résultat : la population a paniqué au lieu de chercher à comprendre, la superstition 
a traversé les carapaces les plus épaisses, la fragilité des infrastructures s’est révélée 
dans son plus simple appareil et le spectacle n’est pas très beau à voir. On a négligé 
l’éducation, on a négligé les arts et la culture et du coup, on se retrouve dans un 
pays zombifié, qui fait la course vers les supermarchés de manière pavlovienne pour 
acheter du papier toilette et de la farine. Un peuple qui doit apprendre à faire la 
queue et déserter les terrasses de café. On finira par trouver le vaccin messianique 
et je suis dans le certitude qu’on va reprendre le cours morne de nos vies, comme 
en 14. On parlera de l’année 2020, comme on parle de l’année de la famine, du bon 
de rationnement, de la sécheresse, ou de la peste noire : un lointain souvenir qui 
ressemble à un mauvais songe. Et même la farce aura perdu de son méphistophélique 
mordant.

En fin de compte, on est en train d’enterrer le cerveau et il était temps de s’en rendre 
compte.

Amen.

Stinger post-générique à la mode Marvel.

Une solution ?!

Ah oui, une école qui ressemble à une… école !
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WHAT IF..?

FACTS AND SCIENCE ARE NOT ENOUGH? 
WHAT ABOUT THE DREAM WORLD? 
DOES IT EXIST? 
CAN YOU GO THERE?

WHAT IF YOU HAD ONE FOOT IN FACTS 
AND THE OTHER IN DREAMS? 
WHAT HAPPENS THEN? 
YOU ARE NOT ONLY DREAMING. 
AND YOU ARE NOT ONLY THINKING. 
WHAT HAPPENS WHEN YOU DREAM. 
WHILE YOU ARE CONSCIOUS? 
YOU.. IMAGINE.

COME WITH ME. 
IMAGINE THE SPACE-TIME 
WHERE ALL THE CONSCIOUS DREAMING HAPPENS.. 
WHERE YOU HAPPEN

IMAGINE.. HOW 
WOULD IT BE,  
IF IT WAS 
NOBODY’S DREAM?

WHAT IF..? par Abderrahim Ksiri 
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YOUR CITY. 
TA VILLE. 
M’DINTEK.

YOUR CITY IS HIT. 
YOUR CITY IS BROKEN. 
AND YOUR CITY IS OBSOLETE. 
THE CRISIS EXPOSED IT.

THE CRISIS EXPOSED YOU. 
YOU ARE RESILIENT. 
ARE YOU? 
YOUR CITY IS NOT.

NOW WHAT? 
BUILD BACK BETTER IS WHAT. 
HOW? 
IMAGINE IS HOW. 
IMAGINE .. YOUR CITY. 
MY CITY .. OUR CITY.

Max Roscoe said: Architecture is the visual public expression of a culture’s 
achievements, values, and outlook.

WHAT ABOUT YOU? 
WHAT ARE YOUR VALUES? 
WHAT ARE YOUR DREAMS? 
WHAT ARE YOUR ACHIEVEMENTS? 
WHERE DO YOU COME FROM? 
WHERE ARE YOU GOING?

IMAGINE YOUR CITY IN A MANNER 
WHERE YOUR BEST SELF 
AND THAT OF OTHERS.. 
THRIVE.

CAN YOU FEEL IT? 
WHAT DOES YOUR CITY FEEL LIKE? 
CAN YO SEE IT? 
WHAT DOES YOUR CITY LOOK LIKE?
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DON’T SPEAK IT 
DREAM IT. 
SEE IT. 
FEEL IT.

NOW, 
DRAW IT. 
DRAW IT FOR YOU.

DRAW IT FOR ME.

I AM HERE. 
TO BUILD IT WITH YOU. 
I AM THE DREAM WEAVER. 
I AM THE EXPERT 
I AM THE BUILDER

I AM THE ARCHITECT 
I AM YOU. 
WHEN YOU IMAGINE.
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